
 الجزائــر / القاهــرة - أحيــــت الزيارة 
التي قــــام بها وزيــــر الخارجية المصري 
بــــدر عبدالعاطــــي إلى الجزائــــر، وبعدها 
تونــــس، فرضية دور جزائــــري في الملف 
الفلســــطيني، مــــن خــــلال طرحهــــا ملاذا 
لقيادة حركة حمــــاس، ولو كمخرج أولي، 
في إطار خطة مركبة تتمحور حول إنهاء 
الحرب الإسرائيلية على القطاع، ومشروع 
إعــــادة الإعمار، مقابل تنحــــي الحركة عن 
إدارة القطــــاع وتوزيــــع قيادتها على عدد 

من الأقطار العربية.
ولم يكشــــف وزير الخارجية المصري 
عــــن فحــــوى الرســــالة التــــي حملها من 
الرئيــــس المصري عبدالفتاح السيســــي 
إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، 
غير أن التصريح الذي أدلى به لوســــائل 
الإعــــلام، عقــــب اســــتقباله مــــن الرئيس 
الجزائــــري، يلمــــح إلى أن القاهــــرة التي 
تتصــــدر الــــدور العربي فــــي قضية قطاع 
غزة، تبحث عن دور جزائري في المخارج 

التي يجري التمهيد لها.
وتربــــط أوســــاط سياســــية جزائرية 
زيارة عبدالعاطي بما ســــبق أن تم طرحه 
قبل فترة بشأن ترشيح الجزائر لاحتضان 
قادة حركة حماس الموجودين في غزة في 
حال تم التوصل إلى صيغة نهائية لوقف 
الحرب تقــــوم على إزاحة حماس من حكم 
القطاع وتوزيع قادتها البارزين سياســــيا 

وعسكريا على دول منها الجزائر.
ولا تزعــــج هذه الخطوة المســــؤولين 
الجزائرييــــن لأنها تمكنهم مــــن أن يظلوا 
على علاقة مباشــــرة بالملف الفلسطيني، 
وتتيح لهم الاســــتمرار فــــي إظهار دعمهم 
للقضية الفلســــطينية، وفي الوقت نفسه 
لن تســــبب لهــــم مشــــاكل لأن ترحيل قادة 
حماس يتم ضمن ترتيبات واضحة يوافق 
شبيهة  والإسرائيليون  الأميركيون  عليها 
بما جــــرى في بيروت عــــام 1982 بترحيل 
المئات من كوادر المنظمات الفلســــطينية 

نحو تونس.

ومن شــــأن اســــتضافة قــــادة حماس 
والمساعدة على إنجاح الحل في غزة دون 
أي دور للحركــــة في مرحلة ما بعد الحرب 
أن تســــاعدا الجزائر في سعيها للاقتراب 
من الولايــــات المتحدة وتعزيــــز التعاون 

الاقتصادي والعسكري معها.
لكن المشــــكلة لا تتوقف على الجزائر 
وحدهــــا، فــــلا يُعــــرف إلى حــــد الآن مدى 

استعداد حماس للمضي في خيار يدفعها 
إلــــى التســــليم بالأمــــر الواقــــع والقبول 
بتســــوية تقود كوادرهــــا إلى الخروج من 
غــــزة وتوزيعهم على أكثر مــــن دولة، وما 
إذا كان هــــذا ممكنــــا، واقعيّا وسياســــيا، 
خاصة أن إعادة ســــيناريو 1982 ســــتكون 
صعبــــة التحقّق، بوجــــود لاعبين كثيرين 
دخلوا على الخط وباتوا مؤثرين، من ذلك 
أن قطر وحدها تستطيع نسف أي ترتيب 

إذا لم يعجبها الوضع.
واعتبــــر القيادي بتيــــار الإصلاح في 
حركــــة فتح أيمن الرقــــب أنه ”من الصعب 
المقارنــــة بيــــن ما حدث لقيــــادات منظمة 
التحرير الفلســــطينية عنــــد خروجهم من 
لبنان إلى تونس، وبين ما يمكن أن يحدث 
الآن مع الجزائر أو غيرها من الدول حول 

استقبال قيادات حركة حماس.“
وأشــــار فــــي تصريح لـ”العــــرب“ إلى 
أن هنــــاك متغيرات كبيــــرة حدثت تجعل 
المقارنة ضعيفة، فخروج قيادات المنظمة 
ومعهم الراحل ياســــر عرفات كان خروجا 
لفلســــطينيين من غير أرضهم، وبناء على 
طلــــب مــــن اللبنانييــــن لمنــــع المزيد من 
عمليــــات التدمير الإســــرائيلي في بلدهم، 
وتــــم بتوافقــــات إقليمية ودوليــــة، بينما 
مــــا يتــــردد الآن هــــو حديــــث عــــن خروج 

لفلسطينيين من أرضهم.
وأضــــاف أن ”اتجاه قيــــادات حماس 
إلــــى أي جهة عملية معقدة، وتدور حولها 

نقاشــــات عــــدة، ففكرة الخــــروج وإلى أي 
جهة لم تحســــم أصــــلا، والحديث الجدي 
يــــدور حاليــــا حــــول اســــتقبال عــــدد من 
الأسرى الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم 
إسرائيل من سجونها ووصلوا إلى مصر 
بعد صفقة تبادل الأسرى، ولا توجد رؤية 
واضحة عن مصير هؤلاء،“ مؤكدا أن ”من 
توجهوا إلى مصر عقب فترة الهدنة التي 
انهارت في مارس الماضي من سكان غزة 
هم مــــن المرضــــى والجرحــــى ولا يوجد 

بينهم عنصر حمساوي.“
وقــــد يكــــون الهــــدف من زيــــارة وزير 
الخارجيــــة المصري إلــــى الجزائر بحث 
هــــذه الخيــــارات وتنزيلها ضمــــن توفير 
ضمانات نجاح الخطــــة المصرية لإعادة 
الإعمــــار في غــــزة، وإن كانــــت القاهرة لم 
تعلن عن ذلك بشكل واضح وتركز موقفها 

على رفض فكرة التهجير.
لكــــن ذلــــك لا يمنع القاهــــرة من جس 
نبض الجزائريين إن كان لديهم استعداد 
للمشــــاركة في خيارات الخطة المصرية. 
وفــــي كل الحالات، فإن الأمر ما زال مبكرا 
علــــى إعلان رغبــــة الجزائر في اســــتقبال 
قادة من حماس مرحّلين تحت ضغوط من 

إسرائيل.
وشــــدد الرقب على أن ”اســــتقبال أي 
دولة لقيــــادات تنتمي إلــــى حركة حماس 
ملف معروض للنقاش فقط دون أن يحسم 
أمره، ولــــن يتم التطرق إليه قبل حل ملف 

نزع سلاح المقاومة الشائك، والذي دارت 
حوله تقديــــرات مختلفة أخيرا، وجميعها 
محــــل أخــــذ ورد، ومرهونــــة بمــــا يمكــــن 
أن تســــفر عنــــه نتائج الحــــرب على غزة، 
وموقف حماس من المقترح الإســــرائيلي 
حيال نزع سلاحها كان محددا إزاء رفض 
القبول بهذا الخيار، ما يعني بالتبعية أن 
خروج قياداتها إلى أي جهة مرفوض، أو 

مجمد على أقصى تقدير“.
وتســــعى مصــــر مــــن خــــلال مقترح 
القمــــة العربية الطارئــــة التي احتضنتها 
مطلــــع شــــهر مــــارس الماضــــي، وتبنته 
القمــــة العربية، إلى إطــــلاق خطة لإعمار 
غزة بغلاف مالي يفوق الخمســــين مليار 
دولار، وهــــي تعكف على إيجاد آليات دعم 
سياســــي ودبلوماسي لهذه الخطة، فضلا 
عــــن الحصول علــــى مصــــادر تمويل لها، 
ولذلك لا يُستبعد أن تكون الجزائر واحدة 
من العواصم المســــتهدفة للمساهمة في 
التمويل، إضافة إلى موضوع احتضانها 

قادة حماس.
وقال عبدالعاطي إنــــه تم خلال اللقاء 
مع الرئيس الجزائري ”استعراض الخطة 
الإســــلامية الخاصــــة بإعادة  العربيــــة – 
إعمار قطاع غزة وتحقيق التعافي المبكر 
فور التوصل إلى اتفــــاق لوقف العدوان، 
فضــــلا عن عــــزم مصر اســــتضافة مؤتمر 
القاهــــرة الدولي لإعــــادة الإعمار من أجل 

وضع الخطة حيز التنفيذ.“

القصــــف  مثّــــل  (اليمــن) -  الحديــدة   
العنيف، الذي أدّى إلى تدمير ميناء رأس 
عيســــى الواقع على ساحل البحر الأحمر، 
نقلــــة نوعية فــــي الاســــتهداف الأميركي 
للحوثييــــن، ويقول مراقبون إن الضربات 
الأميركيــــة خرجت بهذا القصف من دائرة 
الضغــــط على الجماعــــة المرتبطة بإيران 
عبر الاســــتهداف المحدود والمحســــوب 

بدقة إلى مرحلة كسر العظم.
الأميركي  الأســـلوب  تغيير  ويؤشـــر 
دونالـــد  الرئيـــس  إدارة  اقتنـــاع  علـــى 
ترامب بأن الحوثيين لا يفهمون أسلوب 
التحذيـــر، وأن الحـــل يكمن فـــي دخول 
مرحلة قطع الشرايين الحيوية للجماعة 
بحرمانها من الإيرادات التي تستخدمها 
في مجهودهـــا الحربي من وقود وأموال 
وغير ذلك وتســـتعين بها أيضا في إقامة 
ســـلطتها الموازيـــة على مناطـــق يمنية 

شاسعة.
ويـــرى المراقبـــون أن إدارة ترامب 
باتت تتعامل مـــع الحوثيين على أنهم 
طرف في حرب أمام الولايات المتحدة، 
وهذا يرفع الكثير من المحاذير أمامها، 
ويجعل كل شيء مشـــروعا بما في ذلك 
استعمال أســـلحة متطورة في القصف 
وتدمير المنشآت النفطية والاقتصادية 
والخدمية التي يستفيد منها الحوثيون.
وبذلك سيكون عنوان الحرب أميركيّا 
في المرحلة القادمة: اضرب لهزْم الطرف 
الآخــــر وليس لتنبيهــــه أو تنبيه من يقف 
وراءه. ويُتوقّع أن يكــــون لتدمير الميناء 
تأثيــــر بالغ على وضــــع الحوثيين وربما 
علــــى موقفهم من مواصلــــة التصعيد لأن 
هذه المنشــــأة الحيوية تحوّلت على مدى 
الســــنوات الأخيرة إلى متنفّس رئيســــي 
لهم وشريان لوجستي ومالي؛ إذ أصبحت 
بوابة رئيسية لاستيراد الوقود الضروري 

لإدارة عجلة الاقتصاد.
ونتجت عــــن تدمير الميناء خســــائر 
بشــــرية فادحة الأمر الذي يزيد من غضب 
الســــكان على الجماعة وسياساتها التي 
تصفهــــا الكثيــــر مــــن الأوســــاط اليمنية 
بالمتهوّرة لما تنطــــوي عليه من تضحية 
بالمدنييــــن خدمة لمصالح إيــــران. وقال 
الضربــــات  قتلــــى  عــــدد  إن  الحوثيــــون 
الأميركية على ميناء رأس عيسى النفطي 
ارتفع إلى 74 على الأقل، وهو أكبر عدد من 
القتلى يسقط في الهجمات الأميركية على 
اليمــــن منذ أن بدأت واشــــنطن حملة على 

الحوثيين الشهر الماضي.
وقالت القيادة المركزية الأميركية في 
منشــــور على منصة إكس في وقت سابق 
”الهدف مــــن هذه الضربــــات هو إضعاف 
مصدر القوة الاقتصادية للحوثيين، الذين 
يواصلــــون اســــتغلال مواطنيهم وإلحاق 
وتبلغ الطاقة الاســــتيعابية  الأذى بهــــم.“ 

لميناء رأس عيســــى ثلاثة ملايين برميل، 
وهو أول ميناء شــــيد لصادرات النفط في 

اليمن قبل 40 عاما.
وجاء في منشــــور القيــــادة المركزية 
أن ”قواتا أميركيــــة تحرّكت للقضاء على 
هذا المرفق (الميناء) الذي يشــــكل مصدر 
وقود للإرهابييــــن الحوثيين المدعومين 
مــــن إيــــران وحرمانهم من إيــــرادات غير 
مشروعة تموّل جهودهم لإرهاب المنطقة 
بأســــرها منذ أكثر من عشــــر ســــنوات.“ 
وأضافت أن السفن ”اســــتمرت في إمداد 
الوقــــود عبر مينــــاء رأس عيســــى،“ دون 

تحديد مصدر الوقود.
وفي لقطــــات بثتهــــا قناة المســــيرة 
التابعــــة للحوثيين فجر الجمعة وقدمتها 
على أنها ”أولى صور العدوان الأميركي“ 
علــــى المينــــاء النفطي، أضــــاءت كرة من 
النــــار المنطقــــة التي توجد فيها ســــفن، 
بينمــــا ارتفعت أعمدة كثيفــــة من الدخان 
فــــوق مــــا يبــــدو أنه حريــــق. وقــــال أحد 
الناجين من الضربــــات للقناة ”كنا نعمل 
وفوجئنــــا بالصواريخ فوقنا. وكنا نهرب 
والصواريخ تلاحقنا، لم يتركوا مكانا إلا 

وضربوه.“

ويرى المراقبون أن القصف الأميركي 
العنيف على الحوثييــــن يوجه إلى إيران 
رسالة شديدة اللهجة مفادها أن واشنطن 
يمكــــن أن تنفــــذ ضربــــات على منشــــآت 
إيرانية دون ضوابط إذا استمرت طهران 
فــــي المناورة بشــــأن برنامجهــــا النووي 

ورفض الحوار حول دورها الإقليمي.
وقال محمد الباشـــا، وهو مستشار 
مقيـــم فـــي الولايـــات المتحـــدة، لوكالة 
فرانـــس برس إنّ ”العمليات العســـكرية 
فـــي اليمن ترســـل إشـــارة واضحة إلى 
طهران.“ وأضاف ”الرسالة اليوم لا لبس 
فيها: الولايات المتحدة لا تستهدف فقط 
الأصول والأفراد العسكريين الحوثيين، 

بل أيضًا بنيتهم التحتية الاقتصادية.“
مناطق  علــــى  الحوثيــــون  ويســــيطر 
واســــعة مــــن اليمن على مــــدى نحو عقد. 
وشــــنوا منذ نوفمبر 2023 العشــــرات من 
وصواريخ  مســــيرة  بطائــــرات  الهجمات 
على ســــفن عابرة للبحر الأحمر، ويقولون 
إنهم يستهدفون سفنا مرتبطة بإسرائيل 

تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.
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هل توافق الجزائر 

على أن تصبح ملجأ لحماس

 بنغــازي (ليبيا) - تحول قانون الســـحر 
والشـــعوذة، الذي صادق عليـــه البرلمان 
الليبـــي قبـــل أكثر من عام، إلـــى أداة في 
يد الســـلفيين المداخلة (نسبة إلى ربيع 
المدخلي، ويتلخـــص منهجهم في الولاء 
التـــام للســـلطة الحاكمـــة مهمـــا كانت، 
ومحاربـــة المخالفيـــن، وخاصـــة منهـــم 
المنتمين إلى التيارات الإســـلامية) ضد 
خصومهـــم مـــن التيـــار الصوفـــي الذي 
يواجه خطر تراجع نفوذه مع تمدد الفكر 
الســـلفي الدخيل علـــى ثقافـــة المجتمع 

شرق البلاد وغربها.
وكشـــفت حادثة وفـــاة مواطـــن ليبي 
تحت التعذيب بســـبب رفضـــه تمثيل دور 

الساحر والمشعوذ عن عمق المأساة التي 
يواجهها أنصـــار الجماعات الصوفية في 

ليبيا.
وقالـــت المؤسســـةِ الوطنيّة لحقوق 
الإنسَان بليبيـا، في بيان لها الجمعة، إن 
قسم تقصّي الحقائق والرصد والتوثيق 
رصد وتابع الأصداء الأولية لحادثة وفاة 
فتحي محمـــود بن علي الزعيري الملقب 
بـ”التونســـي“ والبالغ من العمر 56 عاما 
في سجن الكويفية بمدينة بنغازي جراء 
التعذيب، وذلك يـــوم الأحد، بعد اعتقاله 
بدعـــوى ممارســـة الســـحر والشـــعوذة 
منذُ شـــهر أغســـطس 2024 ضمن حملة 
اعتقالات واســـعة النطاق ضد ناشـــطي 

الجماعـــات الصوفيـــة مـــن قبـــل إدارة 
العمليات الأمنية فرع بنغازي الكبرى.

وأشـــارت المؤسســـة إلـــى أن أولئك 
الناشـــطين كانوا معتقلين بسجن راس 
المنقـــار ومنـــه تـــم نقلهم إلى ســـجني 
ببنغازي  والكويفيـــة  بشـــحات  قرنـــادة 
إدارة  وإشـــراف  لســـلطة  الخاضعيـــن 
الشـــرطة والسجون العســـكرية التابعة 

للقيادة العامة للجيش.
رفـــض  ”التونســـي“  أن  وأضافـــت 
الاعتراف بما نُســـب إليه من تهم الســـحر 
والتهديـــد  الإكـــراه  تحـــت  والشـــعوذة 
والتعذيب، وطوال فترة اعتقاله التعسفي 
خـــارج نطـــاق القانـــون لم يعـــرض على 

النيابة العامة للفصل في حقيقة الاتهامات 
الموجهة إليه إلى أن توفي تحت التعذيب،  
ليكـــون ذلـــك الحالة الرابعة التي تســـجل 
تحت التعذيب الجسدي المبرح للمعتقلين 
علـــى خلفية الانتماء إلـــى التيار الصوفي 

والمعتقلين بمزاعم السحر والشعوذة.
وكان مجلـــس النواب صادق في يناير 
2024 على قانون حد الســـحر والشـــعوذة، 
الـــذي تقدمت بمشـــروعه هيئتـــا الأوقاف 
طرابلـــس  فـــي  الإســـلامية  والشـــؤون 
وبنغازي، والذي تم اعتباره سلاحا وضع 
بين أيدي التيار السلفي المتشدد لتصفية 
حســـاباته مع التيـــارات المخالفة بما في 
ذلك التيـــار الصوفي الـــذي يواجه عملية 

تضييق ممنهجة على نشاطاته وفضاءاته 
التقليدية.

وبحســـب القانـــون الجديـــد يعاقـــب 
الســـاحر بالقتل إذا ثبت أن سحره تضمن 
كفـــرا، أو ترتـــب على ســـحره قتـــل نفس 
معصومـــة، كمـــا يمكن للقاضـــي أن يحكم 
على الســـاحر بإحـــدى العقوبـــات الآتية: 
القتل، أو السجن المؤبد، أو السجن لمدة 
لا تقل عن خمس عشـــرة ســـنة، مع غرامة 

قدرها مئة ألف دينار.
وســـبق للمجلـــس الأعلـــى لمشـــيخة 
الطرق الصوفية في ليبيا أن أدان استغلال 
الحملة ضد السحرة والمشعوذين بتشويه 
الطـــرق الصوفيـــة ومنتســـبيها والتهجم 

عليهـــم وتهديدهم بحجة محاربة الســـحر 
الرأي  تضليـــل  ومحاولتهـــم  والشـــعوذة 

العام.
لكـــن ما يثير القلق بشـــكل متزايد هو 
تمدد نفوذ السلفيين إلى ما يشبه سلطات 
إنفاذ القانون من خلال ممارسات لا تستند 
إلى أي إطـــار قانوني واضـــح، حيث بات 
شـــائعا أن يرافق ســـلفيون عناصر الأمن 
والشـــرطة أثنـــاء مداهمـــات أو توقيفات 
تتعلـــق بتهـــم الســـحر فـــي مشـــهد يذكر 
بتجربة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكـــر في الســـعودية (المطاوعة)، حيث 
يتداخـــل الحضور الديني مع ســـلط إنفاذ 

القانون.

قانون السحر والشعوذة أداة السلفيين المداخلة لتصفية حسابهم 

مع الصوفيين في ليبيا

تدمير ميناء رأس عيسى 

يغير طبيعة الحرب 

على الحوثيين
تكرار سيناريو ١٩٨٢ أمر صعب بوجود لاعبين جدد مؤثرين
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 بيــروت - أكـــد حـــزب اللـــه اللبنانـــي 
الجمعة رفضه القاطع لنزع ســـلاحه، في 
موقف من شـــأنه أن يفاقم الضغوط على 
لبنـــان، ويبـــدد أي خطوة لدعمه ســـواء 
كان فـــي مواجهة الأزمة الاقتصادية التي 
يتخبط فيها أو في إطلاق ورشـــة لإعادة 

إعماره.
وتعمـــد حـــزب اللـــه خـــلال الفتـــرة 
الماضيـــة إضفاء قدر مـــن الغموض على 
موقفه بشأن نزع السلاح، من خلال إبداء 
انفتاح على مناقشة إســـتراتجية للدفاع 
الوطني فـــي لبنـــان، ليتراجـــع الجمعة 

معتبرا أن الأمرين مختلفان.
وأكد رئيس لجنة الارتباط والتنسيق 
في حزب الله الحاج  وفيق صفا في حديث 
لإذاعة النور التابعة لحزب الله أن ”كلمة 
نزع الســـلاح ليســـت موجـــودة إلا على 
السوشـــيال ميديا والمحرضين“، وشدد 
على أن ”الحديث فقط عن الإســـتراتيجية 
الدفاعية بعد انســـحاب  إسرائيل ووقف 

اعتداءاتها.“
ولفت صفـــا إلى أن ”الإســـتراتيجية 
تبدأ بتســـليح الجيش اللبناني وحماية 
لبنان“، وأضاف ”أقول لجمهور  المقاومة: 
كل ما تسمعوه هوبرات، لا تتأثروا بها“، 
وأكـــد أنـــه ”لا توجد قوة تســـتطيع نزع 

السلاح.“
ويواجـــه لبنـــان ضغوطـــا أميركيـــة 
متصاعدة في الآونة الأخيرة لنزع سلاح 
الحزب المدعوم مـــن إيران، عقب الحرب 
التـــي خاضهـــا مـــع إســـرائيل وألحقت 
به خســـائر فادحـــة على صعيـــد البنية 

العسكرية والقيادية.
وأكد مســـؤولون لبنانيـــون يتقدمهم 
رئيـــس الجمهورية جوزيـــف عون العمل 
وبسط  على ”حصر الســـلاح بيد الدولة“ 
ســـلطتها على كامل أراضيها، خصوصا 
فـــي مناطـــق جنـــوب البـــلاد المحاذية 

للحدود مع إسرائيل، لكن الموقف الأخير 
لحزب الله يعزز شـــكوكا في قدرة القيادة 

فعلا على تنفيذ التزامها.
الارتبـــاط  وحـــدة  مســـؤول  وقـــال 
والتنســـيق في حزب الله ”لا شيء اسمه 
نزع للسلاح، ثمة ما حكاه الرئيس… (أي) 

الإستراتيجية الدفاعية.“
وتابع وفيق صفا ”أليس من المنطق 
أن الإسرائيلي ينسحب أولا، ثانيا يطلق 
سراح الأسرى، ثالثا يوقف الاعتداءات… 
إســـتراتيجية  نعمـــل  تعالـــوا  وبعدهـــا 
مشـــيرا إلى أن هـــذا الموقف  دفاعيـــة؟“ 
”أُبلِـــغ“ به عـــون من قبل الحـــزب وحليفه 

رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأكـــد أن الهـــدف هـــو الاتفـــاق على 
”إستراتيجية دفاعية لحماية لبنان، لا أن 
نعمل إستراتيجية لكي ندع الحزب يسلم 

سلاحه.“
ونصّ اتفاق وقـــف إطلاق النار الذي 
أبرم بوســـاطة أميركية، على انســـحاب 
مقاتلي حـــزب الله من المنطقة الحدودية 
الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة 
نحـــو 30 كلم من الحـــدود)، وتفكيك بناه 
العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش 
وقوة الأمم المتحـــدة المؤقتة (يونيفيل) 

لانتشارها قرب الحدود مع إسرائيل.
وكان من المفترض بموجب القرار أن 
تسحب إسرائيل كل قواتها من مناطق في 
جنـــوب لبنان توغلت إليها خلال الحرب. 
لكـــن الدولـــة العبريـــة أبقـــت وجودهـــا 
العسكري في خمســـة مرتفعات تعتبرها 

”إســـتراتيجية“ وتتيح لها الإشراف على 
جانبي الحدود. كما تواصل شنّ ضربات 
تقـــول إنها تطال عناصر مـــن الحزب أو 

”بنى تحتية“ عسكرية عائدة له.
وخلال زيارتها لبنان في أبريل، قالت 
نائبــــة المبعــــوث الأميركي إلى الشــــرق 
الأوســــط مورغان أورتاغوس إن واشنطن 
تواصل الضغط علــــى الحكومة ”من أجل 
التطبيق الكامــــل لوقف الأعمال العدائية، 
بما يشــــمل نزع ســــلاح حــــزب الله وكافة 
الميليشيات“، مشيرة إلى أن ذلك يجب أن 

يتم ”في أقرب وقت ممكن.“
واســــتند اتفاق وقــــف إطــــلاق النار 
بشــــكل رئيســــي إلى القــــرار الأممي 1701 
الذي أنهى حرب إسرائيل وحزب الله عام 
2006، ويشــــمل منطقة جنــــوب الليطاني. 
كما يدعــــو القــــرار إلى نزع ســــلاح كافة 
المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة.

وأكــــد صفــــا أن الجيــــش اللبنانــــي 
والحــــزب يلتزمــــان بالاتفــــاق، خصوصا 
لجهة تفكيك البنية العســــكرية ومصادرة 
أي أســــلحة عائدة لحــــزب الله في جنوب 

الليطاني.
وقــــال ”ما هو مطلوب مــــن حزب الله 
نفذه حزب الله في منطقــــة (القرار) 1701 
وما هــــو مطلوب مــــن الجيــــش اللبناني 
نفذه ومــــا زال ينفذه حتى الآن. الفكرة أن 

الإسرائيلي لم يطبق هذا الاتفاق.“
وأضــــاف ”الآن ما يصادفــــه الجيش 
يأخذه، هذا طبيعي، لأن السلاح الموجود 
إما كان مقصوفا من قبل الإسرائيلي وإما 

في حالة يمكن أن أسميها خردة.“
وكان مصــــدر مقرب مــــن الحزب أفاد 
وكالة فرانس برس هذا الشــــهر بأن هناك 
”265 نقطــــة عســــكرية تابعة لحــــزب الله، 

محــــددة في جنــــوب الليطاني، وقد ســــلّم 
الحزب منها قرابة 190 نقطة“ إلى الجيش 

اللبناني.

 رام االله - تعيش فاطمة أبونعيم وهي 
أم لخمســـة أطفال في كهـــف على تل في 
الضفة الغربيـــة المحتلة في وقت يتزايد 
فيه الضغط من مســـتوطنين يهود تقول 
إنهـــم يحاولـــون ســـرقة قطيـــع الأغنام، 
ويأتـــون بشـــكل متكـــرر ليطالبوها هي 

وزوجها بالرحيل عن الأرض.
(المســـتوطن)  ”بيجي  فاطمة  وتقول 
بيقول روحوا أنا بدي أســـكن هون. إحنا 
مش راضيين نروح، ليش؟ لأنه إذا طلعنا 
من هون عمرنا ما رح نرجع وهاي الأرض 
إلنـــا. متحمليـــن الضـــرب والمضايقة.. 

بيضايقونا بكل الطرق.“
تتردد الرســـالة ذاتها من مستوطنين 
في أنحاء الضفة الغربية بتواتر أســـرع 
منـــذ بدء الحـــرب في قطاع غـــزة قبل 18 
شهرا تقريبا، وبالأخص في مناطق تلال 
قليلة السكان حيث يرعى البدو قطعانهم.
وذكر تقرير صادر عن مكتب تنســـيق 
الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة 
قبل أيام أن مـــا يقرب من نصف هجمات 
المســـتوطنين الموثقة في نهاية الشـــهر 
الماضـــي ومطلع هـــذا الشـــهر، وعددها 
أكثـــر من 40، اســـتهدفت البـــدو والرعاة 
”بما شـــمل وقائع شهدت إشعال الحرائق 
والاقتحام وتدمير موارد العيش المهمة.“
تمتد مســـاحة الضفـــة الغربية لنحو 
5600 كيلومتـــر مربع، وتقـــع بين الأردن 
وإســـرائيل في قلب الصراع الإسرائيلي 
– الفلســـطيني الممتد لعقود منذ استيلاء 

إسرائيل عليها في حرب عام 1967.
والضفة الغربية محتلة عسكريا منذ 
ذلك الحين بينما يعتبرها الفلسطينيون 
جـــزءا أساســـيا لدولتهـــم المســـتقبلية 
رغـــم التوســـع الســـريع للمســـتوطنات 

الإسرائيلية المنتشرة في أنحائها.
تلـــك  العالـــم  دول  أغلـــب  وتعـــد 
المســـتوطنات غيـــر قانونيـــة بموجـــب 
القانـــون الدولي، لكن إســـرائيل تعترض 
علـــى ذلك. ويتحـــدث وزراء فـــي حكومة 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية 

صراحة وعلنا عن ضمها بالكامل.
وتتعـــرض مناطق التـــلال المرتفعة 
قليلـــة الســـكان لضغـــوط متزايـــدة من 
مســـتوطنين بـــدأوا هم أيضـــا في رعي 
قطعان ضخمة في التلال التي يرعى فيها 

البدو ورعاة آخرون أغنامهم.
وصدر قبـــل أيام تقرير مشـــترك عن 
جماعتيـــن إســـرائيليتين همـــا الســـلام 
الآن المعنيـــة بالدفاع عـــن الحقوق وكرم 
نابوت المعنية بمراقبة وبحث سياسات 
الســـلطات  تنتهجهـــا  التـــي  الأراضـــي 

الإسرائيلية في الضفة الغربية.

المســـتوطنين  أن  التقريـــر  وذكـــر 
اســـتغلوا مواقع الرعي تلك للاســـتيلاء 
علـــى ما يقدر بنحـــو 194 ألف فـــدان، ما 
يعادل تقريبا 14 في المئة من المســـاحة 
الإجمالية للضفة الغربية وأنهم يلجأون 
لأســـاليب المضايقـــات والترهيـــب ضد 

سكان المناطق القريبة لطردهم.
قـــال درور إيتكيس أحد المشـــاركين 
أو  الأردن  غـــور  ”كان  التقريـــر  فـــي 
المناطـــق الجنوبية منه مروجا واســـعة 
جـــرى  الســـبب  ولهـــذا  للفلســـطينيين، 
اســـتهداف هذه المناطق. لكن إذا نظرت 
إلى الخارطة، ســـتجد البؤر الاستيطانية 
في كل مكان. إنهم يواصلون بناء المزيد 

والمزيد.“
وأضاف التقرير اســـتنادا إلى وثائق 
مـــن مكتب الإدعاء العـــام أن ما يقرب من 
20 ألف فدان مـــن أراضي الضفة الغربية 
إســـرائيليون  مســـتوطنون  خصصهـــا 
للرعي بعد أن تلقوا تمويلا كبيرا ودعما 
ماديا بأشكال أخرى شمل تقديم مركبات 

ومعدات من الحكومة.
وقـــال يجال برنـــر، وهو ناشـــط في 
مجلـــس إدارة كرم نابـــوت، ”المجتمعات 
البدويـــة هي الأكثـــر ضعفـــا للعديد من 
يأتـــي  يســـتجيبوا  لـــم  إذا  الأســـباب… 
المستوطنون لمنازلهم ويضربون الناس 

ويسرقون أغنامهم.“
وتابـــع قائلا إن الحرمـــان من القدرة 
علـــى رعـــي الأغنـــام يعنـــي أنـــه ليـــس 
بوســـع الكثير مـــن البدو الحفـــاظ على 
القطعان مما يجعلهم دون ســـبيل لكسب 

العيش.
وقال ”الناس يعانـــون حقا ويجدون 
صعوبـــة بالغة في الوفـــاء باحتياجاتهم 

الأساسية.“

تعيــــش عائلة فاطمة فــــي مخيم مقام 
بيــــن كهفيــــن عند ســــفح تل خــــارج قرية 
المغيــــر والذي يعد نموذجــــا للتضاريس 

الوعرة في الضفة الغربية.
وأجبرت العائلة بالفعل على الانتقال 
من غور الأردن حيث تتعرض المجتمعات 
البدوية لهجمات متكــــررة من مجموعات 
عنيفــــة من المســــتوطنين الذيــــن يرعون 

قطعانهم الخاصة.
وقالــــت فاطمة، التي تعيــــش الآن في 
ثالث منزل لها هــــذا العام، إنهم تعرضوا 
مرة أخرى لهجوم من متسللين قالت إنهم 
قتلوا ســــتة من أغنــــام عائلتها في الآونة 
الأخيــــرة وأجبــــروا زوجها علــــى حبس 

الأغنام داخل الحظيرة.
واســــتطردت ”صار لنا عشــــر ســــنين 
ســــاكنين هــــون، المشــــاكل بلشــــت مــــع 
المستوطنين من ســــنة ونص بس، صار 
لنا شــــهرين المضايقات يوم يوم الهدف 

إنهم يرحلونا من هون.“
وأضافــــت ”ممنوع حد يســــكن هون، 
كلهــــا الجيش ســــواها منطقة عســــكرية، 
الغنــــم بتظل جــــوا الشــــيك (الحظيرة) لا 

بسرحهن ولا شي.“
وأُلقــــي القبــــض على زوجهــــا، الذي 
واجه المســــتوطنين، هذا الأسبوع لسبب 
لا تعلمه. وتقول منظمات حقوق الإنسان 
الفلسطينية والإسرائيلية إنه لا سبيل من 
الناحيــــة القانونية لإنصــــاف مجتمعات 
الرعاة وإن حرب غزة زادت من تشدد هذه 

المواقف.
وقــــال آشــــر ميــــث (65 عامــــا)، وهــــو 
مســــتوطن مــــن الضفــــة الغربيــــة، ”هــــذه 
أرضنــــا“، بينمــــا كان يســــتمتع بنزهة في 
نبــــع عين العوجا بغور الأردن والذي يُمنع 
المجتمع البدوي القريب من الوصول إليه.
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 الحديث فقط عن 

إستراتيجية دفاع بعد 

انسحاب  إسرائيل

 وفيق صفا

 القاهــرة - تصدرت مشـــكلات فئوية 
يعانيهـــا محامـــون وأطبـــاء ومعلمـــون 
المشـــهد العـــام فـــي مصـــر، بمـــا راكم 
التحديات أمام حكومـــة أصبحت تواجه 
سخطا كبيرا بســـبب ضعف أدائها وقلة 
حيلتها، واســـتمرار المتاعب المعيشـــية 
المرتبطة بسياساتها العامة، ما انعكس 
علـــى تزايـــد وتيرة الاحتجاجـــات وحدة 

الانتقادات الموجهة إليها مؤخرا.
ونظـــم المئـــات مـــن المحاميـــن قبل 
أيـــام احتجاجـــات متزامنة فـــي العديد 
مـــن المحافظـــات، اعتراضا علـــى زيادة 
رســـوم التقاضي لدى محاكم الاستئناف، 
وتســـتمر إجراءاتهـــم التصعيديـــة التي 
بدأت بمنـــع التعامل مع مخـــازن محاكم 
الاســـتئناف والتهديـــد بالإضـــراب عـــن 

حضور جلسات المحاكم الجنائية.

وأكدت نقابة المحاميـــن، ويبلغ عدد 
الأعضـــاء فيهـــا نحو 700 ألـــف محامي، 
التـــزام أعضائها بقرار مجلـــس النقابة 
وقْـــف توريد مبالغ ماليـــة بجميع خزائن 
محاكـــم الاســـتئناف ومأمورياتها حتى 
الجمعة (18 أبريل)، وتركت الباب مفتوحا 
أمام اســـتمرار خطواتها التصعيدية في 

الأيام المقبلة أو عدم استمرارها.
ودخلـــت نقابة الأطباء على خط جدل 
مقترح مـــن البرلمـــان بتغريـــم خريجي 
كليات الطب مقابل دراســـتهم وتدريبهم 
فى الجامعات والمستشـــفيات، واعتبرت 
أن محاولـــة معالجة أزمـــة هجرة الأطباء 
عبر فرض قيود على حريتهم الشخصية 
تمثـــل تجاهلاً متعمـــدًا للأســـباب التي 
تدفـــع الأطبـــاء إلـــى الهجـــرة، وأبرزها 
تدني الرواتب وسوء بيئة العمل وتكرار 
حـــوادث الاعتداء وعـــدم وجـــود تأمين 
المعنوي  التقدير  وغياب  للمستشـــفيات 

والمهني.
مـــن  عريضـــة  قطاعـــات  وتفاعلـــت 
المعلمين، ويبلـــغ عددهم أكثر من مليون 
معلم، مع مشـــكلات عدم التزام الحكومة 
بتعييـــن أجيـــال جديـــدة تســـد العجـــز 
الحالي، بما يخفف الأعباء الملقاة عليهم 
فـــي ظل ضعـــف رواتبهم، ووجـــد هؤلاء 
فرصة فـــي وفاة أحـــد مديـــري الإدارات 
التعليميـــة عقـــب جولـــة قام بهـــا وزير 
التعليـــم محمـــد عبداللطيـــف لتصعيـــد 

مشـــكلتهم، وتجاوبـــت معهـــم شـــريحة 
مجتمعيـــة، إذ يصل أعـــداد الطلاب إلى 

نحو 25 مليون طالب.
المطالـــب  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
والمشـــكلات التـــي تعبـــر عنهـــا نقابات 
ومهنيـــون تعكـــس واقعا مأزومـــا، وأن 
تحمـــل الأزمـــات المعيشـــية لا يعني أن 
تلحق بهم مشـــكلات تضر بمهن راسخة، 
شـــكلت قاعدة مهمة في مصـــر على مدار 

سنوات طويلة.
وتبدو عـــودة الاحتجاجات مؤشـــرا 
ســـلبيا على حجـــم الســـخط الكامن في 
نفـــوس مواطنيـــن لديهـــم رغبـــة التفرغ 
للبحث عـــن لقمة العيـــش ويهدفون إلى 
الاســـتقرار والابتعـــاد عـــن أي عوامـــل 
تـــؤدي إلـــى تراكـــم الأزمـــات الداخلية، 
حيـــث يدركـــون مآلاتهـــا علـــى حياتهم 

ومستقبلهم.
مدبولي  مصطفى  حكومة  وأصبحت 
أمام مشـــكلات مركبة، لأنها لم تســـتطع 
أن تثبت للمواطنين قدرتها على الســـير 
فـــي طريق صحيـــح اقتصاديـــا، رغم أن 
رئيس الحكومة يتواجد في منصبه منذ 
سبع ســـنوات، ولم تذهب هذه الحكومة 
باتجاه تحســـين الأوضاع التي تجنبها 
تبعات توظيف النقابات سياسيا، مثلما 

كان الوضع سابقا.
ولـــم تعد فكرة وجـــود مجلس نقابة 
المحامين قريبا مـــن الحكومة تعني أن 
النقابة ســـتكون متناغمة مع توجهاتها، 
لأن عبدالحليـــم عـــلام الرئيـــس الحالي 
للنقابة، ليس محســـوبا على المعارضة 
وهـــو قريـــب من دوائـــر الســـلطة، لكنه 
أيـــد الإجـــراءات الاحتجاجية ضد زيادة 
رســـوم التقاضي، كذلك الوضع بالنسبة 
إلـــى نقيـــب الأطبـــاء أســـامة عبدالحي 
المحســـوب على تيار المســـتقبل، وهو 

قريب أيضا من السلطة.
المهنية  المشـــكلات  تصاعد  ويشير 
إلـــى أن الأزمات الفئوية تفرض تحديات 
كبيـــرة على الحكومة، وقـــد تذهب نحو 
تصعيد المطالب، مـــا يحتاج مرونة من 
جانـــب الحكومة للتعامـــل معها، خاصة 
أن هناك تحديات خارجية تتطلب تهدئة 
داخلية، بدلا من اصطناع صدامات تقود 

إلى تأزيم الموقف.
وقال عضو مجلس النواب المصري 
عن حزب التجمع أحمد بلال إن المشكلة 
الحكومـــة  أن  فـــي  تتمثـــل  الحقيقيـــة 
مســـتمرة في نهجها القائم على افتعال 
أزمات، وكان يمكـــن التعامل مع الوضع 
عبر إجراءات تخفف الســـخط، لافتا إلى 
وجود مخصصات مالية لتعيين 150 ألف 
معلم في غضون خمس سنوات، لكن ذلك 
لم يحدث لأســـباب روتينيـــة، كما يمكن 
التراجع عن قرار غير دســـتوري اتخذته 
محاكم الاســـتئناف بشـــأن زيادة رسوم 

التقاضي.

وأضاف بلال فــــي تصريح لـ“العرب“ 
أن تغيير الحكومة لن يحدث حاليا، لأنها 
بعد التعديل الأخير والواسع في أعضائها 
لم تســــتكمل عاما واحدا، والمشكلة أنها 
ملتزمة بتوصيات صندوق النقد الدولي، 
وإذا حدث تغيير فإن السياسات لن تتغير 
وتبقــــى الأزمة كامنة فــــي ضرورة انتهاج 

سياسات مختلفة.
وكشـــفت مراجعة الحساب الختامي 
للموازنـــة أمـــام البرلمان قبـــل أيام عن 
انحيـــاز للأغنيـــاء وليس الفقـــراء، وقد 
كانت أرقام الجهاز المركزي للمحاسبات 

واضحة وكاشفة.
وتحـــول النقـــاش حـــول الحســـاب 
الختامـــي لموازنة الدولـــة للعام المالي 
2023 – 2024 إلـــى معركـــة كلامية، أكدت 
وجود انقسام حاد بين نواب المعارضة 
المُطالبيـــن بمحاســـبة الحكومة، وبين 
نواب الأغلبية المدافعين عنها، مع تزايد 
اتهامات الفســـاد التي وجههـــا الجهاز 
المركزي للمحاسبات ونواب المعارضة، 
وبعض الموالين لها على اســـتحياء، ما 
عزز القناعة العامة بأن اســـتمرار الأداء 

ليس في صالح الحكومة.
وذكر رئيس حزب الجيل الديمقراطي 
ناجي الشـــهابي أن مـــا تعانيه فئات من 
المواطنيـــن مـــن أزمات مســـتمرة يؤكد 
وجود انســـداد سياســـي بين الحكومة 
وقطاعـــات مـــن المجتمـــع، بمـــا فيهـــا 
النقابـــات المهنيـــة والعماليـــة، وذلـــك 
نتيجة لغياب الشـــعور بالمسؤولية لدى 
الحكومة، وعدم تفاعل البرلمان وهيئاته 

مع القضايا بشكل مستمر.
وأوضـــح الشـــهابي فـــي تصريـــح 
أن التحديـــات الخارجية قد  لـ“العـــرب“ 
تنقـــذ الحكومـــة مـــن مقصلـــة تغييرها 
وتزايد الســـخط عليها، لأن المشـــكلات 
تتعـــرض  وقـــت  فـــي  تأتـــي  الراهنـــة 
فيـــه الدولـــة لتهديـــدات تجعـــل هنـــاك 
الداخلـــي  التماســـك  أن  يـــرون  مـــن 
ضـــروري لمجابهتهـــا، وهـــو مقدم على 
لكـــن  ضدهـــا،  المجتمعـــي  التصعيـــد 
المطلوب هو حكومة لها خلفية سياسية 
ورؤيـــة محـــددة للتعامل مـــع القضايا 
المتباينة، وأبرزها القضايا الاقتصادية.

ولفت إلى أن الثقة شـــبه منعدمة في 
الحكومة الراهنة منذ تشكيلها، وموافقة 
البرلمان عليها لا تعكس موقف الشارع، 
كمـــا أن ضعـــف الأدوات الرقابية وعدم 
البرلمانية  الاســـتجوابات  نحو  الاتجاه 
لها قـــادا إلـــى المزيد مـــن التراجع في 
الأداء العـــام، وتغييرها يمكن أن يحدث 
عقب إجراء الانتخابـــات البرلمانية قبل 

نهاية العام الجاري.

حزب الله: لا شيء اسمه نزع للسلاح

ضعف الأدوات الرقابية 

وعدم الاتجاه نحو 

الاستجوابات البرلمانية 

قادا إلى المزيد من التراجع 

في الأداء العام للحكومة

مستمرون رغم الضغوط

مشكلات فئوية تراكم الأزمات 

أمام الحكومة المصرية
احتجاجات المحامين والأطباء ومتاعب المعلمين 

تقيد حكومة مدبولي

تواجه الحكومة المصرية غضب قطاعات مهنية واســــــعة نتيجة سياســــــاتها 
الارتجالية، لكنْ يســــــتبعد مراقبون أن يجــــــري تغييرها حيث لم تمض مدة 
طويلة على آخر تعديل لها، فضلا عن أن هناك حاجة إلى قدر من الاستقرار 

المجتمعات الرعوية في الضفة الغربيةلتنفيذ البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

تحت ضغط دائم من المستوطنين

صراع الأرض

التحديات الخارجية 

قد تنقذ الحكومة من 

مقصلة تغييرها

ناجي الشهابي

الحكومة مستمرة 

في نهجها القائم على 

افتعال أزمات

أحمد بلال



 بغــداد - تظهــــر الســــلطات العراقيــــة 
اهتماما مبكــــرا بالقمة العربية المقررة في 
بغداد خلال شــــهر مايو القادم يتجلّى في 
الاستعدادات السياسية والأمنية والتركيز 

الإعلامي الرسمي على المناسبة.
ولا يحمل صانع القرار العراقي أوهاما 
بشــــأن جودة مخرجات القمــــة واختلافها 
عن مخرجات سابقاتها من حيث الفاعلية 
والتأثيــــر في الواقع ومجريــــات الأحداث 
وحلحلة الأزمات الخطــــرة التي تواجهها 
عــــدة بلــــدان عربيــــة على غرار فلســــطين 
والصومال،  واليمــــن  والســــودان  ولبنان 
لكنّــــه يدرك فــــي المقابل الأهميــــة الرمزية 
للمناسبة ولاســــتقبال أكبر عدد ممكن من 
القادة وكبار المســــؤولين العرب في بغداد 
لتأكيــــد احتفاظ الأخيــــرة بمكانتها ضمن 
المنظومة العربية، وأيضا لتوجيه رســــالة 
بشــــأن جدية التوجّه السياســــي للانفتاح 
علــــى المحيــــط العربــــي بعد ســــنوات من 
الجفــــاء والبرود النســــبيين الناتجين عن 

شدّة الارتباط بإيران وسياساتها.

ويحمل النجــــاح في تنظيم القمّة بدءا 
بالتحضيــــر الجيــــد لها وإزالــــة العوائق 
والخلافات من طريقها على غرار الخلاف 
الذي لاح بشأن استدعاء الرئيس السوري 
أحمد الشــــرع لحضورها والذي حســــمه 
رئيس الحكومة محمد شــــياع الســــوداني 
شخصيا بتأكيده قرار الاستدعاء، إضافة 
نوعية لرصيد الســــوداني وحكومته وهو 
الــــذي أراد أن يكــــون مختلفا عن أســــلافه 
من رؤســــاء حكومــــات ما بعد ســــنة 2003 
مــــن حيث زيادة منســــوب الانفتــــاح على 
دول الإقليم وترميم جســــور التواصل مع 

البلدان العربية وتنمية التعاون معها بعد 
فترة من التراجع والجمود.

وفي سياق الاستعداد السياسي للقمّة 
العربية ترأس وزير الخارجية فؤاد حسين 
الاجتمــــاع الخامــــس عشــــر للتحضيرات 

الخاصة بقمة بغداد.
وذكرت وزارة الخارجيــــة في بيان أنّ 
الاجتماع تضمّن ”تقييما للتقدّم المحُرز في 
الاســــتعدادات النهائية لضمان نجاح هذا 

الحدث المهم“.
ومثّل مســــتوى الحضور وتنوعه من 
حيــــث الاختصاص بحدّ ذاتــــه علامة على 
جدية التحضير إذ كان من بين المشــــاركين 
في الاجتماع بحســــب بيان الوزارة وزير 
التخطيــــط محمــــد تميــــم والأمــــين العام 
لمجلس الوزراء حميد الغزي ووكيل وزارة 
الخارجيــــة أحمــــد نايف رشــــيد الدليمي 
إلــــى جانب ممثلين عن عــــدد من الوزارات 

والجهات الحكومية ذات الصلة.
كمــــا أوضــــح البيــــان أن المجتمعــــين 
ناقشــــوا جدول الأعمال المطــــروح وركزوا 
التنظيميــــة  الخطــــط  اســــتعراض  علــــى 
والأمنيــــة واللوجســــتية بمــــا فــــي ذلــــك 
المشــــاركة  الوفــــود  اســــتقبال  ترتيبــــات 

وتنسيق الجوانب الفنية والإعلامية.
وأكد فؤاد حســــين بالمناســــبة ”أهمية 
تعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية 
لتحقيــــق أعلى درجــــات الجاهزية للقمّة،“ 
مشــــيرا إلى أن ”اســــتضافة بغــــداد لهذه 
المناسبة تمثل فرصة لتعزيز مكانة العراق 
وإبراز دوره في دعم مسيرة العمل العربي 

المشترك“.
وشدد الحاضرون أيضا على ”ضرورة 
اســــتكمال جميع الترتيبــــات ضمن الإطار 
الزمنــــي المحدد بما يضمــــن انعقاد القمة 
في أجواء من التنســــيق الفعّال والتنظيم 

المتميّز“.
وفي الجانــــب الأمني شــــديد الأهمية 
من التحضيرات للقمّة العربية أعلن وزير 
الداخلية عبدالأمير الشمري انتهاء جميع 

الاســــتعدادات الخاصة بتأمين المناســــبة 
وتهيئة كل ما من شأنه إنجاحها.

وقالــــت وزارة الداخليــــة فــــي بيان إن 
”وزيــــر الداخلية رئيــــس اللجنــــة الأمنية 
العليا لتأمين القمة العربية ترأس اجتماعا 
موســــعا بحضور نائــــب قائــــد العمليات 
المشــــتركة وعدد مــــن القــــادة الأمنيين من 
جميــــع الجهات المكلفة بتأمين هذا الحدث 
المهم المؤمل إقامته في العاصمة بغداد في 

مايو المقبل“.
البيــــان  بحســــب  الشــــمري  وأكــــد 
”أهميــــة توحيد الجهود الأمنية وتســــهيل 
الإجراءات المتعلقة بهذه المناسبة، وتهيئة 
جميع الظــــروف الملائمة لضمان نجاحها، 
بمــــا يعكس صــــورة إيجابية عــــن العراق 

وشعبه.“
وأضافت الوزارة أن ”الاجتماع شــــهد 
مناقشــــة جملة من الموضوعات المطروحة 

على جدول الأعمال بما يســــهم في تنظيم 
القمة بأعلى مســــتويات المهنية في العمل 

الأمني المشترك“.
مــــن جهتهــــا أكــــدت لجنــــة العلاقات 
الخارجية البرلمانية، الجمعة، على أهمية 
عقد القمــــة العربية في العاصمة العراقية 

بغداد خلال الشهر المقبل.
وقــــال عضــــو اللجنة عامــــر الفايز إن 
”عقد القمــــة العربية فــــي العاصمة بغداد 
خلال الشــــهر المقبل أمــــر مهم جدا للعراق 
على مستوى علاقاته الإقليمية، معتبرا في 
تصريحات لوكالــــة بغداد اليوم الإخبارية 
أنّ ”هــــذه الخطــــوة تــــدل على اســــتعادة 
العــــراق دوره المحــــوري والأساســــي في 

المنطقة والعالم“.
وبينّ الفايــــز أن ”العراق خلال الفترة 
الماضية اســــتطاع أن يؤدي دورا محوريا 
مهمّــــا فــــي المنطقــــة والعالــــم، خاصة مع 

دول الجوار. وخــــلال الأزمات الأخيرة في 
غزة ولبنان، أثبــــت مواقفه الداعمة للدول 
العربية، ولهذا فالقمــــة العربية في بغداد 
ســــتعزز مكانة العراق بين أشقائه العرب، 
وسوف تدفعه نحو تعزيز وتقوية علاقاته 

الدولية بصورة عامة.“
وكانت علاقــــات العــــراق بالعديد من 
الــــدول العربيــــة المركزيــــة لاســــيما بلدان 
الخليج قد شــــهدت منــــذ تغيير النظام في 
2003 وصعــــود أحزاب دينية شــــيعية إلى 
ســــدّة الحكم عــــدّة إضرابات ســــببها في 
الغالب شــــدّة ارتباط تلك الأحزاب بإيران 
وسياســــاتها بحيث كانــــت الخلافات بين 
طهــــران وعواصم عربيــــة مثل الرياض أو 
المنامــــة أو عمّان تنعكــــس آليا على علاقة 

بغداد بتلك العواصم.
وبُذلـــت منذ ذلـــك الحـــين محاولات 
لترميـــم علاقات العراق ببلـــدان المحيط 

العربي ورفـع مســـتوى التعاون في عدة 
مجالات بما في ذلـــك المجال الاقتصادي، 
لكنّهــــا كثيرا ما كانت تتعثّر وتـؤول إلى 
نتـائـــج دون الـمأمـــول بفعـــل تعرضها 
فـــي  تطـرحهـــا  وصعـوبـــات  لعـراقيـــل 
طريقهـــا الأحـــزاب الحاكمـــة التي كانت 
بمثابة حرّاس لنفـــوذ إيران ومصالحها 

في البلد.
وخلال الفتـــرة الحالية مثّل التراجع 
المنطقـــة  فـــي  إيـــران  لنفـــوذ  النســـبي 
والضغوط الشديد المسلطة من الولايات 
المتحـــدة علـــى طهـــران فرصـــة للعراق 
للخـــروج التدريجـــي من دائـــرة التأثير  
الإيراني وإعـــادة التموضع في المنظومة 
العربيـــة، وهـــو مـــا يبـــدو أن حكومـــة 
الســـوداني بصدد العمل عليه، متخطية 
ســـطوة الأذرع الإيرانية من ميليشـــيات 

وأحزاب طائفية.
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زيادات فوضوية في أسعار 

الخبز تعمق الأزمة المعيشية 

بمناطق الشرعية اليمنية
 عدن - تشــــهد مــــدن ومناطق خاضعة 
لســــلطة الحكومــــة اليمنية المعتــــرف بها 
دوليا زيــــادات فوضوية في ســــعر الخبز 
لم تصدر بشــــأنها قرارات حكومية، الأمر 
الذي يزيد من الأعباء الحياتية لسكان تلك 
المناطق المعرّضين بشــــدّة لتأثيرات الأزمة 
الماليــــة والاقتصاديــــة التي تمّر الســــلطة 
الشــــرعية منذ فترة وتســــببت فــــي ندرة 
ببعض المواد الأساسية وبموجة غلاء غير 

مسبوقة.
وتتم الزيادة في أســــعار الخبز والتي 
يقــــول أصحــــاب المخابــــز والتجــــار إنّهم 
مجبرون عليها بفعل ارتفاع أسعار المواد 
الأولية والنقل جرّاء ارتفاع أسعار الوقود، 
بطريقــــة التفافيــــة تتمثــــل فــــي التقليص 
المستمر لوزن الرغيف، حتى الوصول إلى 
أوزان لم يعد من الممكن تخفيضها مجدّدا 
مــــا حتّم اللجــــوء هــــذه المرة إلــــى ترفيع 

مباشر وصريح في الأسعار.
ويشــــكّل الخبــــز مــــادّة رئيســــية في 
غــــذاء اليمنيين، الأمر الــــذي يجعل ندرته 
وتذبذب عمليات تزويد الســــكان به بشكل 
منتظم جنبا إلى جنب مع ارتفاع أسعاره 
تشكّل مجتمعة تهديدا آخر للأمن الغذائي 
للســــكان والــــذي تقــــول تقاريــــر منظمات 
أممية ودولية إنّه بــــات في حدوده الدنيا 

وعلى درجة كبيرة من الهشاشة.
وأوردت تقاريــــر إعلاميــــة محليــــة أنّ 
محافظــــة عدن التي تتخذ منها الشــــرعية 
اليمنية عاصمة مؤقتة ومركزا لحكومتها 
تواجــــه موجــــة غضــــب واحتقــــان جراء 
تلاعــــب المخابز والأفران بأوزان وأســــعار 
الخبز، حيث عمدت العديد من الأفران إلى 

تقليص وزن القرص الواحد وبيعه بسعر 
100 ريال (حوالي 0.41 دولار) دون الرجوع 
إلى الجهات الرســــمية أو الالتزام بالوزن 
القانونــــي فــــي ظل غيــــاب أيّ إجــــراءات 

حازمة من قبل الجهات المعنية.
ونقــــل موقع عدن الغــــد الإخباري عن 
مصادر قولهــــا إنّ متوســــط وزن الرغيف 
(المتعــــارف عليه محليا بمصطلح الروتي) 
بات لا يتجاوز أربعــــين غراما في مخالفة 

واضحة للقرارات الرسمية.
ويتجلّــــى عمــــق الأزمــــة وحدّتهــــا أن 
علــــى  يقتصــــران  لا  والتذمــــر  الشــــكوى 
مســــتهلكي الخبز لكنّهما يشــــملان أيضا 
أصحــــاب المخابز والأفــــران الذين وجهوا 
مؤخرا مناشــــدة للســــلطة لإيجــــاد حلول 
عاجلــــة لارتفــــاع أســــعار المــــواد الأولية 

كالدقيق والزيت والخميرة والوقود.
ويقول هؤلاء إنّهم يواجهون خســــائر 
فادحــــة نتيجة ارتفاع التكاليف مشــــيرين 
إلــــى تواتــــر ظاهــــرة إغــــلاق العديــــد من 

المحلات بسبب الإفلاس.
وقال رئيس جمعيــــة المخابز والأفران 
بعــــدن عبدالجليل عبــــده أحمــــد إنّه بذل 
وزمــــلاء لــــه جهــــودا كبيــــرة لحــــل هــــذه 
الإشــــكالية دون جدوى، مشــــيرا إلى رفع 
الجمعيــــة لعدة مذكرات إلــــى محافظ عدن 
أحمــــد لملــــس للمطالبة بإعــــادة النظر في 

سعر الخبز لحماية المخابز من الإفلاس.
وعلــــى الطرف المقابل حــــذّرت اللجان 
المجتمعيــــة علــــى لســــان نائــــب مديرهــــا 
عبدالرحمــــن الشــــعوي مــــن تصعيــــد في 
الشــــارع بسبب أزمة أســــعار الخبز قائلا 
”لن نتهاون مع من يتلاعب بقوت الناس“.

تخفيض سقف مدة السجن المؤبد تخفف تكلفة 
المؤسسات السجنية عن الموازنة الكويتية

  الكويــت - بــــدأت أولــــى الدفعات من 
المحكومــــين بالســــجن المؤبّد فــــي الكويت 
تســــتفيد من قرار كان قد اتّخذ قبل أشهر 
بتخفيــــض مدّة هــــذا الحكم إلى عشــــرين 
ســــنة بدلا من اســــتغراقها كل فترة حياة 
الســــجناء في حــــال لبّى هــــؤلاء جملة من 

الشروط والضوابط.
وتم بموجــــب هــــذا التعديــــل الإفراج 
عن ثلاثــــين محكوما ممن أمضوا أكثر من 
عشرين عاما في السجن المركزي بالكويت.

وكان قــــد أعلــــن أوائــــل شــــهر مارس 
الماضي عن تشــــكيل لجنــــة لفحص حالات 
النــــزلاء فــــي ذلــــك الســــجن والمحكومين 
بعقوبــــات الحبــــس المؤبــــد والنظــــر في 

تخفيضها إلى السجن عشرين عاما وذلك 
لدوافع حقوقية وإنســــانية، وأيضا عملية 

ومادية.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية الشيخ فهد اليوسف قد صرّح في 
وقت ســــابق بأنّ هذه الخطوة تأتي ضمن 
رؤية الكويــــت لتعزيز النهــــج الإصلاحي 
والتأهيلي داخل المؤسســــات الإصلاحية، 
وتهدف إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ مدة 
العقوبة وتحقيق العدالة مع منح الفرصة 
للنزلاء لإعادة بناء حياتهم واندماجهم مع 

المجتمع بعد قضاء مدة محكوميتهم.
وإعلاميــــة  سياســــية  أوســــاط  ورأت 
أن القــــرار لا يخلو من فوائــــد على الدولة 

منها ما هو مالــــي وما هو اجتماعي ومن 
ضمنهــــا تخفيــــض التكلفة الماليــــة التي 
تتكبدها الخزانــــة العامة في الإنفاق على 

قطاعات السجون والحراسة.

وأظهــــرت تقارير نقلت عنها وســــائل 
إعــــلام محلية أنّ التكلفة المالية للســــجين 
في الكويت تتجاوز ســــنويا الســــتة عشر 
ألف دولار يتــــم إنفاقها على رعاية النزلاء 
وتوفيــــر كل وســــائل المعيشــــة مــــن مأكل 
ومشــــرب وعناية صحية ووســــائل ترفيه 

وغيرها.
وتقول تلك الأوسط إنّ الارتفاع المتزايد 
للتكلفة المادية للمؤسسات السجنية بات 
يمثل مشــــكلة حقيقية في الكويت بالنظر 
إلى كثرة عدد السجناء في البلاد، لاسيما 
الأجانــــب الذين كثيــــرا ما تتــــورّط أعداد 
منهم فــــي قضايــــا بعضها خطــــرة نظرا 
لســــهولة إغوائهم واستدراجهم بمغريات 
مادية تحت تأثير حاجتهم إلى المال التي 
تكــــون قد دفعتهم أصلا إلــــى المجيء إلى 

البلد سعيا للرزق.
وبناء على ذلك يدعو بعض المختصين 
مؤسســــات الدولة ذات الصلة بالمنظومة 
الإصلاحية والسجنية إلى تطبيق طريقة 
اقتصاد القضايــــا الجنائية والصلح بما 

ينعكس على منظومــــة العدالة، من جهة، 
والمنظومــــة العقابية والردعيــــة من جهة 

مقابلة.
وقالت مصادر أمنية إن الإدارة العامة 
للمؤسسات الإصلاحية أفرجت عن سبعة 
عشــــر مواطنا وألزمتهم ارتداء الســــوار 
الإلكتروني طيلة خمس ســــنوات في حين 
أُحيل ثلاثة عشــــر محكوما مــــن الوافدين 
إلى ســــجن الإبعاد تمهيــــدا لترحيلهم عن 
البــــلاد إلى جانب خمســــة آخريــــن مازال 
قرار الإفــــراج عنهم قيد البحث، لارتكابهم 
قضايا أخرى أثناء وجودهم في السجن.

ونقلــــت صحيفــــة الجريــــدة المحليــــة 
عــــن المصــــادر قولها إنّ قــــرار الإفراج عن 
المحكومين بالمؤبد لم يشــــمل الأشــــخاص 
المتهمــــين في قضايا أمن دولة أو التخابر 
مع دول أخــــرى، ومنهم من يُعرف برئيس 
حكومــــة الكويــــت المؤقتــــة خــــلال الغزو 
العراقي علاء حســــين ومواطن آخر متهم 
بالتخابــــر مــــع العــــراق إبــــان حكم حزب 
البعث وهو عسكري في الحرس الوطني.

اللجنــــة  أن  المصــــادر  وأوضحــــت 
الخاصة ببحــــث ملفات أصحــــاب أحكام 
المؤبد اشــــترطت وجود شهادة مناصحة 
مــــن وزارة الأوقاف، وألا يكون لدى المتهم 
أي ارتباطــــات خارجيــــة أو قضايــــا أمن 
دولــــة، لافتة إلــــى أن أقدم ســــجناء المؤبد 
مــــن المفرج عنهم وافد مصــــري قضى في 
الســــجن ثلاثــــة وثلاثــــين عامــــا لارتكابه 
جريمــــة قتــــل وكان محكومــــا بالإعــــدام 
وحصــــل على عفو مــــن أوليــــاء الدم وتم 
تخفيــــض الحكــــم إلى المؤبــــد. وذكرت أن 
أقدم سجين من المواطنين الكويتيين قضى 
سبعة وعشــــرين عاما في السجن لاتهامه 

بالاتجار بالمخدّرات.

الشكل أهم من المحتوى.. ماذا يريد العراق 

من القمة العربية القادمة

حكومة رئيس الوزراء العراقي محمّد شــــــياع الســــــوداني التي تقترب من 
نهاية عهدها ترى في القمة العربية القادمة في بغداد أفضل تتويج لمســــــار 
الانفتاح والتنســــــيق والتعاون مع بلدان المحيط العربي الذي يعني بالنتيجة 
التخفيف من حدّة الارتهان للعلاقة مع إيران، وهو أمر حقق فيه السوداني 
ــــــذي يريد إبرازه كأحد نقاط القوة في سياســــــته  بعــــــض التقدّم الملموس ال

وأساسا ممكنا للفوز بولاية ثانية على رأس الحكومة.

لا شيء يترك للصدفة أمنيا.. صورة البلد في الميزان

لا أوهام بشأن نوعية المخرجات والأهم تأكيد سياسة الانفتاح على المحيط العربي

دوافع حقوقية وإنسانية 

وراء صدور قرار تخفيض 

سقف مدد السجن المؤبد 

وأخرى عملية وإجرائية 

وأيضا مالية

الدوافع الحقوقية حاضرة في خلفية القرار

استضافة بغداد للقمة 

فرصة لتعزيز مكانة 

العراق وإبراز دوره

فؤاد حسين



إمكانيــــة  المغــــرب  يــــدرس  الربــاط -   
اقتناء أنظمة تســــليح متقدمــــة من كوريا 
الجنوبيــــة، تشــــمل نظام الدفــــاع الجوي 
”تشــــونغونغ2-“، و”دبابة ك2 بلاك بانثر“ 
و”الغواصــــة كا إس إس 3“ وذلك في إطار 
تنويع شــــركائه في مجــــال الدفاع وتعزيز 

قدراته الدفاعية.
وبعــــد أن تمكنــــت كوريــــا الجنوبيــــة 
من تعزيــــز موقعها في المغــــرب من خلال 
صفقة غير مســــبوقة في مجــــال القطارات، 
أطلقــــت الرباط مفاوضات مع ســــيول، من 
أجل دعم ترسانتها العسكرية، حيث أبدى 
اهتمامه بالحصول على دبابات وغواصات 
خلال الزيــــارة التي قام بها وزير الصناعة 

إلــــى  مؤخــــرا  مــــزور  ريــــاض  والتجــــارة 
العاصمة ســــيول، في إطار تعزيز العلاقات 
الإســــتراتيجية بين البلدين، حيث تم بحث 

التعاون في مجالات مختلفة.
ولأجل توســــيع النقاش في الشراكات 
فــــي مجالات مختلفــــة: الســــكك الحديدية، 
والســــيارات، والطاقــــة، والدفــــاع، التقــــى 
رياض مــــزور مع العديد من الشــــخصيات 
الرئيسية في القطاع الخاص الكوري، بما 
في ذلــــك لي يونغ باي، الرئيــــس التنفيذي 
لشــــركة هيونداي روتيم (الشركة المصنعة 
لدبابة K2)، وكيم هيون ســــوك من شــــركة 
نيكســــين تاير، وجونغ ســــونغ ووك، نائب 
رئيس شــــركة سامســــونغ إي آند إيه، كما 
اســــتُقبل من طرف سانغ كيون لي، الرئيس 
والمديــــر التنفيــــذي لشــــركة ”هيونــــداي“ 

للصناعــــات الثقيلــــة، ومــــع رئيس شــــركة 
”HHI”، الرائــــد العالمــــي فــــي بناء الســــفن 

وصناعة الطاقة البحرية.
وعبر المغــــرب عن رغبــــة واضحة في 
إقامة شراكات صناعية واقتصادية دفاعية 
متكاملة، تشــــمل نقل التكنولوجيا وتبادل 
الخبرات وتوســــيع دائرة الاســــتثمار بين 
الطرفيــــن، وهو ما تجلى في لقاءات الوزير 
مزور مع مســــؤولين رفيعي المستوى في 
الحكومة الكورية، وأيضا مع كبار الفاعلين 

في القطاع الخاص الصناعي والعسكري.
وأكد محمد لكريني، أســــتاذ العلاقات 
الدوليــــة، أن تعزيــــز المغــــرب تعاونــــه مع 
كوريــــا الجنوبيــــة فــــي المجــــال الدفاعي 
الصناعــــي  القطــــاع  بنجاحــــات  مرتبــــط 
بسيول المعروف بأنظمة عالية من التقنية 
وبأســــعار تنافســــية، خصوصــــا وأن هذه 
الأسلحة الكورية الجنوبية متقدمة وقادرة 
علــــى مواجهة كافة التهديــــدات الجوية أو 
البحرية، بل الأكثر من ذلك فهذه الأســــلحة 
أثبتــــت كفاءتهــــا وهو مــــا حفــــز المغرب 
مــــن أجــــل التعامل مــــع كوريــــا الجنوبية 
والاســــتفادة من خبرتها لتعزيز ترســــانته 

العسكرية.
وقــــال لـ”العــــرب“، إن ”هــــذا التعاون 
مــــع الجانب الكوري كانــــت بدايته تجاريا 
واقتصاديا وهنــــاك ترتيبات لتطويره إلى 
المجال الدفاعي، ويأتي ضمن إستراتيجية 
مغربية في ترســــيخ صناعة دفاعية محلية 
من خلال نســــج روابط التعاون والشراكة 
البناءة بنقــــل التكنولوجيا ودمج إنتاج أو 
صيانــــة العديد من الآليــــات منها الدبابات 

والغواصات.“

ويمثل ســـعي المغـــرب للحصول على 
دبابـــة ”كيه2- بـــلاك بانثـــر“ نقطة تحول 
إستراتيجية في مشـــترياته الدفاعية، الى 
جانـــب اعتمـــاده التاريخي علـــى موردين 
غربييـــن مثل الولايات المتحدة وفرنســـا، 
حيث جهّـــزت المملكـــة قواتهـــا بدبابات 
”إم1إيـــه1 أبرامـــز“ ومركبـــات اســـتطلاع 
فرنسية من طراز ”إيه إم إكس10- آر سي“. 
ويعكـــس التحول نحـــو مدرعـــات كورية 

جنوبية جهدا مدروسا لتنويع الموردين.
ويؤسس الانفتاح المغربي على كوريا 
الجنوبية لخطوات إستراتيجية لتأسيس 
محور تعاون دفاعي بين الرباط وســــيول، 
خاصــــة مــــع عــــزم المغــــرب التعامل مع 
التحديات الإقليمية والرهانات الأمنية، من 
خلال بناء منظومتــــه الدفاعية وفق رؤية 
متكاملة تستشرف المستقبل وتستند إلى 
تنويع الشــــركاء واعتمــــاد مقاربة واقعية 

تقوم على الكفاءة والتكامل.
وفي حال تم توقيع اتفاقية رسمية بين 
وزارة الدفـــاع المغربية ونظيرتها الكورية 
ســـيكون المغرب أول دولـــة أفريقية تُبدي 
اهتمامًا مباشـــرا بدبابة ”ك2 بلاك بانثر“ 
التي تنتجها شركة هيونداي روتيم، وهي 
مـــن أكثر دبابات القتـــال تقدمًا في العالم، 
وتتميـــز بمحرك قوي بقـــوة 1500 حصان 
ونظام تعليق نشط، فضلاً عن مدفعها عيار 
120 ملم، كما أنها مزودة بأنظمة إلكترونية 
متطـــورة، مثـــل نظام التحكم فـــي النيران 
والرادارات النشـــطة، ممـــا يجعلها قادرة 
علـــى العمل في ظـــروف قتالية معقدة، في 
إطار تحديث قواتها البرية وتعزيز تفوقها 

التكتيكي في ظل التوترات الإقليمية.
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 تونس - تعهّد الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد لدى زيارته منطقة المزونة التابعة 
لمحافظة (ولاية) ســـيدي بوزيد (وســـط)، 
بتوفير الخدمات الصحيّة ومواطن الشغل 
لســـكان المنطقة، وسط غضب شعبي على 
إثر وفاة طلاب بســـبب انهيار جدار معهد 

منذ أيام.
ويقول مراقبون سياسيون، إن الزيارة 
تأتي في إطار تخفيف حدّة التوتر القائمة 
في الأيام الأخيرة على خلفية وفاة عدد من 
الطـــلاب إثر انهيار جـــدار معهدهم، رافقه 
احتجـــاج من ســـكان المنطقـــة على تردي 
الخدمـــات الاجتماعيـــة ونقـــص المرافق 

الأساسية.
ويضيفون أن الزيارة تأتي أيضا تلبية 
لنـــداء توجّه بـــه أهالي المزونـــة للرئيس 
ســـعيد، طالبـــوه فيه بزيارتهم ومواســـاة 
عائـــلات الضحايـــا، فضلاً عـــن الاهتمام 
بتنميـــة المنطقـــة التـــي تعيش تهميشـــا 

متواصلا منذ سنوات.
وزار الرئيس التونســـي فجر الجمعة، 
منطقة المزونة مشـــيداً بقيام أهاليها بما 

سماه ”كنس العملاء والخونة“ منها.
وتداول نشـــطاء في المنطقـــة مقاطع 
فيديو لســـعيد خلال لقائه بعدد من أهالي 
المنطقـــة، حيـــث أشـــاد بـ“التلاحـــم بين 
الأهالـــي وقـــوات الأمن“، مضيفـــاً: ”جئنا 
اليـــوم لنؤكـــد للعالـــم كيف كنـــس أهالي 
المزونـــة- والتونســـيون جميعاً- الخونة 
والعملاء، وكيف تلاحموا مع قوات الأمن.“
كمـــا تعهّـــدَ بإعـــادة الاعتبـــار لأهالي 

المنطقة، والقيام بمشاريع تنموية فيها.
وعــــاد الهدوء إلى المنطقــــة، بعد حالة 
من الاحتقان شــــهدتها المدينــــة، وتخللها 
صــــدامٌ بين الشــــرطة ومحتجّين على وفاة 
ثلاثــــة طــــلاب، عقب ســــقوط ســــور معهد 

(مؤسسة تربوية) المزونة.

وأكــــدت مصــــادر إعلامية انســــحاب 
قوات الأمن من المدينة، فضلاً عن مشاركة 
بعــــض عناصرها في حملة طوعية نظّمها 

أهالي المنطقة لتنظيف الشوارع.
وكانــــت المدينــــة قــــد شــــهدت حادثة 
انهيــــار جــــزء مــــن ســــور معهــــد ثانوي، 
وأســــفرت عن وفاة ثلاثــــة تلاميذ وإصابة 

اثنين آخرين.

كما تم الإفراج عن مدير المعهد محمد 
الكثيــــري بعــــد احتجازه لعــــدة أيام على 

خلفية الحادثة.
وتقــــع منطقــــة المزونــــة التــــي تضم 
حوالي 7 آلاف نســــمة، علــــى بعد حوالي 
70 كيلومتــــرا من محافظة ســــيدي بوزيد، 
المنطقة النائية والمهمّشــــة التي انطلقت 
منها شــــرارة الثورة التونســــية قبل نحو 
15 عاما فأطاحت بنظام الرئيس الســــابق 
الراحــــل زيــــن العابدين بن علــــي وأطلقت 

موجة ما عرف ”بالربيع العربي.“

وقال المحلل السياســـي المنذر ثابت، 
إن ”الزيارة تعتبر حركة سياسية طبيعية، 
وإن كانت متأخرة من حيث التوقيت، فإنها 
جاءت لاحتواء حالة من التوتر واستجابة 

لانتظارات أهالي المنطقة.“
وأكـــد في تصريـــح لـ“العـــرب“، ”لا بد 
من تحميل المسؤولية لمن لم يؤدّ واجبه، 
ويفترض هناك من يغادر سياســـيا،“ لافتا 
أن ”الحلّ فـــي برنامج إنقاذ اقتصادي لأن 
تونس تواجه إشـــكالا حقيقيـــا في علاقة 

بالاستثمار.“
وتابع المنذر ثابت، ”المزونة ليســـت 
حالة اســـتثنائية ومن الضروري أن يطرح 
الرئيس سعيد برنامجا اقتصاديا شاملا، 
لأن المناطق المحرومة من التنمية لا تزال 

ترزح تحت عدة صعوبات.“
واستطرد قائلا، ”الرئيس سعيد اتخذ 
هـــذه الخطـــوة في اتجـــاه تخفيـــف حدّة 
التوتّـــر، وملف التنميـــة الجهوية مطروح 

بشدّة.“
وحذر السكان على مدى سنوات من أن 
حائط المعهـــد الثانوي الوحيد في القرية 
معرض للانهيار، ولكن تحذيراتهم لم تلق 

آذانا صاغية.
ويطالب أهالي المزونة المهمشة بنيل 
حقوقهم وتوفير التعليم والصحة لأبنائهم 

في القرية القريبة من مدينة سيدي بوزيد، 
مهد ثورة 2011.

وتقول نجاة المســـعدي بصوت يملأه 
الغضـــب ”نحـــن نطالـــب فقـــط بالمرافق 
الأساســـية، وبدلا من ذلك يرسلون لنا 112 

سيّارة شرطة. هل نحن إرهابيون؟“
وأصيـــب مُهنـــد جدايـــدة، ابـــن أخت 
نجاة المســـعدي البالغ من العمر 18 عاما 
في رأســـه بقنبلة غاز مسيل للدموع خلال 
إحـــدى التظاهـــرات التـــي أعقبـــت وفاة 
التلاميـــذ الثلاثة الذين تتـــراوح أعمارهم 
بيـــن 18 و19 عامـــا، الاثنيـــن الفائت جرّاء 

انهيار جدار مدرستهم الآيل للسقوط.
وتوضـــح نجاة المســـعدي ”يضيفون 
آلما على ألامنا، دفنا ثلاثة من شبابنا ومن 

الممكن أن نواصل دفن آخرين.“
وتضيف والدة مهند، منيرة المسعدي، 
التي أغمي عليها بســـبب الغاز المســـيل 
للدمـــوع خـــلال محاولتها الوصـــول إلى 
ابنهـــا الجريح، ”يســـألوننا ما المشـــكلة؟ 
نحـــن لا نريد ثورة أخـــرى، نحن نريد فقط 

حقوقنا.“

في انتظار تحقيق المطالب

زيارة قيس سعيد تحتوي غضبا 

على مقتل طلاب بسبب انهيار جدار معهد
الرئيس التونسي يتعهد بتوفير الخدمات ومواطن الشغل 

لسكان المزونة
أكد الرئيس التونســــــي قيس سعيد 
في زيارته إلى منطقة المزونة وســــــط 
تونس، العملَ على تحسين الخدمات 
مواطن  ــــــر  توفي ــــــر  عب ــــــة  الاجتماعي
الشــــــغل ومركز استشفائي للمنطقة 
سكان  المهمّشة، وذلك بعد ”غضب“ 
المنطقة على خلفية وفاة ثلاثة طلاب 
وجــــــرح آخرين بعد ســــــقوط جدار 

معهد في المنطقة.

 تونــس - رغم انفضـــاض الاعتصامات 
التـــي هزّت مقـــر الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل مؤخرا، فإن الصـــراع داخل أكبر 

منظمة نقابية في البلاد لم يُطو بعد.
فمن جهة، يقود قادة سابقون ونقابيون 
معارضون تحركات تطعن بشرعية القيادة 
الحالية وتدعو إلى مؤتمر استثنائي يعيد 
تشـــكيل مركز القرار داخل المنظمة، ومن 
جهة أخـــرى، ترفـــض القيـــادة المنتخبة 
أي حديث عن ”أزمـــة داخلية“، معتبرة ما 
يجـــري خلافات عاديـــة تعالج ضمن الأطر 

القانونية الداخلية.
ومع هذا التجاذب، يجد الاتحاد نفسه 
أمـــام لحظة دقيقة، لا تتعلـــق فقط بمصير 
هيكلـــه التنظيمي بل أيضا بمـــدى قدرته 
علـــى الحفاظ على اســـتقلاليته التاريخية 
وســـط اتهامـــات بالتقـــارب مع الســـلطة، 
وانقســـامات غيـــر مســـبوقة داخل بعض 

قطاعاته الحيوية.
وخـــلال الأســـابيع الأخيـــرة انفـــض 
اعتصامـــان متزامنان داخـــل مقر الاتحاد 
نظّمتـــه  أحدهمـــا  تونـــس،  بالعاصمـــة 
النقابية“،  للمعارضـــة  ”اتحادنا  مجموعة 
وهي مجموعة من قدماء النقابيين يقودها 
الطيـــب بوعائشـــة، وتطالـــب باســـتقالة 
المكتـــب التنفيذي الحالـــي بقيادة الأمين 
والاعتصام  الطبوبـــي،  نورالديـــن  العـــام 
الثاني كان لأعضـــاء من المكتب التنفيذي 
نفســـه، ســـبق أن دعـــوا إلى عقـــد مؤتمر 

استثنائي لتغيير القيادة الحالية.
وقال بوعائشة ”لم نصل إلى أي تفاهم 
مع المكتـــب التنفيـــذي الحالـــي للاتحاد 
رغم وجـــود اعتصاميـــن، اعتصامنا نحن 
واعتصـــام خمســـة أعضـــاء مـــن المكتب 

التنفيذي المختلفين مع زملائهم.“
وأضاف أن ”المكتب التنفيذي يرفض 
الحـــوار ويغلـــق البـــاب أمـــام أي مبادرة 
”الهيئـــة  أن  مؤكـــدا  الأزمـــة“،  لمعالجـــة 
الإدارية، وهي أعلى سلطة في المنظمة، لم 

تُعقد منذ سبتمبر الماضي.“
ورغم صدور بيان من خمســـة أعضاء 
فـــي المكتـــب التنفيذي ينتقـــدون الوضع 
الراهـــن، فـــإن الأغلبية في القيـــادة تعتبر 
و“تهديدا  ذلك ”تجاوزا لوحـــدة المنظمة“ 

بالانشقاق“.
وتتمثل الأزمـــة الداخلية في صراع 
بين معســـكرين: معســـكر الأميـــن العام 

(الطبوبـــي) الذي يريـــد أن يجدد قيادته 
بتعديل الفصل 20 من القانون الداخلي، 
والمعســـكر المعـــارض الصاعـــد الذي 
يطمح لأخذ المشعل لقيادة اتحاد الشغل 

في المرحلة المقبلة.
ولـــم تقتصر الأزمة على المســـتوى 
الهيـــاكل  إلـــى  امتـــدت  بـــل  المركـــزي 
التعليـــم  قطـــاع  لاســـيما  القطاعيـــة، 
الثانوي، حيث أصدر خمسة أعضاء من 
الهيئـــة الإدارية بيانا يرفضون فيه قرار 
الإضراب، مـــا فُهم على أنه تصدّع يخدم 

مصلحة السلطة، بحسب بوعائشة.

وقـــال بوعائشـــة ”نقابـــات التعليم 
مـــن  نفســـها  هـــي  تعانـــي  الثانـــوي 
الانشـــقاقات، حيث أصـــدر 5 من أعضاء 
الهيئـــة الإدارية للتعليـــم الثانوي بيانا 
مؤخـــرا يعلنون رفضهم قـــرار الإضراب 
الـــذي أعلنتـــه الهيئة ذاتهـــا، وهذا فيه 
خدمة على طبق من ذهب لوزارة التربية 

والسلطة لتقسيم كامل القطاع.“
مـــن  الموجهـــة  الاتهامـــات  ورغـــم 
القيـــادة الحاليـــة للمعارضـــة النقابية 
فـــي  بأنهـــا ”تخـــدم أجنـــدة الســـلطة“ 
إضعـــاف الاتحاد، ينفي بوعائشـــة ذلك، 
معتبـــرا أن الحكـــم القضائـــي الذي أقر 
بشـــرعية ”مؤتمر سوسة“ يخدم القيادة 
الحالية لا المعارضة، مؤكدا أن ”السلطة 
اليـــوم تقـــدم خدمـــات مباشـــرة لهـــذه 

القيادة.“
وانعقد مؤتمر سوسة في يوليو 2021 
لتغيير قوانين الترشح في الاتحاد العام 
للشـــغل، بحيث يُســـمح فيهـــا بالتمديد 

لأعضاء المكتب التنفيذي الحالي.
فـــي المقابل، نفى ســـامي الطاهري، 
متحدث الاتحاد، وجود معارضة داخلية 
حقيقية، مؤكدا أن ”الاتحاد يحلّ خلافاته 

ضمن هياكله وبنظامه الداخلي.“

اتحاد الشغل التونسي 
لم يتخلص بعد 

من خلافاته الداخلية

 الرباط - قالت بورصــــة الدار البيضاء 
مســــاء  الموريتانــــي  المركــــزي  والبنــــك 
الجمعــــة إنهمــــا وقّعا اتفاقا لإنشــــاء أول 
ســــوق للأوراق المالية في موريتانيا في 

العاصمة نواكشوط.
وجاء في بيان مشــــترك ”يأتي توقيع 
هــــذا الاتفاق ليترجــــم التــــزام موريتانيا 
الاقتصادية  بنيتهــــا  بتحديــــث  الراســــخ 
وتنويع مصــــادر تمويلها وتعزيز قدرتها 

على جذب الاستثمارات الأجنبية“.
بورصــــة  ”تلتــــزم  البيــــان  وأضــــاف 
الــــدار البيضاء بمواكبــــة البنك المركزي 
الموريتانــــي فــــي مختلــــف مراحــــل هذا 
المشــــروع الطمــــوح، عبــــر توفيــــر الدعم 

الفني والتشغيلي والإستراتيجي“.
وذكر البيــــان أن البورصــــة الجديدة 
الاقتصــــاد  ”اندمــــاج  فــــي  ستســــاعد 
الماليــــة  المنظومــــة  فــــي  الموريتانــــي 

العالمية“.

وأكــــد المدير العــــام لبورصــــة الدار 
البيضــــاء طارق الصنهاجي أن مشــــروع 
بورصة نواكشــــوط ”مهم جــــدا ومهيكل“ 
ليــــس فقط لاقتصاد موريتانيــــا، بل كذلك 
لاندماج أفضل للأسواق المالية بالمنطقة.

وأوضــــح في كلمة خــــلال حفل توقيع 
الاتفــــاق، الــــذي حضــــره ســــفير المملكة 
بنواكشــــوط حميــــد شــــبار، أن ”بورصة 
ليســــت مجرد آليــــة لتمويل  نواكشــــوط“ 
الاقتصــــاد، بــــل هــــي ”منظومــــة متكاملة 
قوامها الثقة ومحرك رئيســــي للتســــريع 

الاقتصــــادي  للتحــــول  ورافعــــة  المالــــي 
وللتنمية المستدامة.“

وقال ”نحن فخــــورون بأن نكون جزءا 
مــــن هــــذا المســــار التاريخي إلــــى جانب 
أشقائنا في موريتانيا ونتطلع بكل التزام 
إلى المســــاهمة فــــي بناء مســــتقبل مالي 

واعد للمنطقة.“
من جهته أكد محافــــظ البنك المركزي 
الموريتاني محمــــد الأمين ولد الذهبي أن 
الاتفــــاق الموقّع ”يشــــكل خطوة حاســــمة 
إلى الأمــــام في طموحنا لتزويد موريتانيا 

بسوق مالية حديثة وشفافة وشاملة.“
وقال إن بتوحيد الجهود مع ”مؤسسة 
مثل بورصة الدار البيضاء، ”فإننا  رائدة“ 
ملتزمون ببناء أســــس نظــــام مالي متين، 
قادر على توجيــــه المدخرات الوطنية إلى 
اســــتثمارات إنتاجية، ودعم نمو الأعمال، 
وجذب رأس المــــال الدولي“، لافتا إلى أن 
”هذا التعاون الإستراتيجي يعكس رغبتنا 

الراســــخة فــــي تعزيــــز مكانــــة موريتانيا 
كعنصــــر موثوق علــــى الســــاحة المالية 

الإقليمية.“
وتحاول موريتانيا، وهي دولة منتجة 
لخــــام الحديد والذهــــب والنحاس وأيضا 
للغاز في الآونة الأخيرة، تنويع اقتصادها 

وجذب المستثمرين الأجانب.
ويأتي هذا الاتفاق ضمــــن المبادرات 
الهادفة إلى تجسيد إرادة العاهل المغربي 
الملك محمد السادس والرئيس محمد ولد 

الغزواني لتطوير التعاون بين البلدين.
ومن الأهداف الإســــتراتيجية للاتفاق 
بيــــن بورصــــة الــــدار البيضــــاء والبنــــك 
المركــــزي الموريتاني، خلق ســــوق مالية 
متطورة وشاملة تواكب تطلعات الاقتصاد 
الموريتانــــي، وتنميــــة الكفــــاءات وتعزيز 
القدرات البشــــرية من خلال برامج تدريب 
وتأهيــــل متخصصــــة، وترســــيخ أواصر 
التعاون بين دول الجنوب، وتعزيز تبادل 
الخبــــرات وأفضل الممارســــات في مجال 

تطوير الأسواق المالية.

اتفاق مغربي - موريتاني لإنشاء 

أول سوق للأوراق المالية

زيارة الرئيس تأتي 

استجابة لانتظارات 

أهالي المنطقة

المنذر ثابت

محمد ماموني العلوي

مأساة {المزونة} سلطت الضوء 

على أزمة التعليم في تونس
ص9

انفتاح مغربي على كوريا الجنوبية 

لتعزيز القدرات الدفاعية

تعزيز الترسانة العسكرية من اهتمامات المملكة

أزمة اتحاد الشغل التونسي 

لم تقتصر على المستوى 

المركزي بل امتدت إلى 

الهياكل القطاعية، لاسيما 

قطاع التعليم الثانوي

من الأهداف الإستراتيجية 

للاتفاق بين بورصة الدار 

البيضاء والبنك المركزي 

الموريتاني خلق سوق مالية 

متطورة وشاملة



 الربــاط - لا يـــزال التلفزيـــون يحتفظ 
بمكانـــة مركزيـــة فـــي المشـــهد الإعلامي 
المغربـــي. ويعتبـــر الوســـيلة الإعلاميـــة 
الأكثـــر مصداقيـــة في الأحـــداث الكبرى، 
ســـواء على المســـتوى المحلي أو الدولي، 
بالنسبة إلى 67 في المئة من المغاربة، وفق 

دراسة حديثة.
نتائـــج  كانتـــار  مؤسســـة  ونشـــرت 
دراســـتها ”أفريكاســـكوب المغـــرب“ لعام 
2024، والتـــي تعـــد مرجعا أساســـيا لفك 
شـــيفرة سلوك وســـائل الإعلام في شمال 
أفريقيـــا، وجـــاء فيهـــا أن التلفزيون تتم 
مشـــاهدته يوميا من قبل 86 في المئة من 
الســـكان بمتوســـط ســـاعتين و52 دقيقة 
يوميًا. والقنوات الأكثر شعبية هي ”أم2“ 
والأولى والرياضية، متقدمة على قنوات 

أخرى من الخليج.
وســـجلت قنـــاة الرياضيـــة المغربية 
تقدمًـــا ملحوظًا باحتلالهـــا المركز الرابع 

من حيث نسب المشاهدة، وهو ما يعكس 
بالمحتـــوى  الجمهـــور  اهتمـــام  تنامـــي 

الرياضي.
وتُشـــير الأرقام أيضًا إلـــى أن 22 في 
المئـــة مـــن المشـــاهدين يتابعـــون قنوات 
أم.بي.سي بانتظام، بينما تواصل بي.إن.
ســـبورتس حضورها القـــوي ضمن أكثر 

القنوات متابعة.
ويقضـــي المغاربـــة فـــي المتوســـط 5 
ســـاعات و53 دقيقة يوميا في اســـتهلاك 
وســـائل الإعلام، وهو رقم مستقر مقارنة 
بالعام الســـابق، رغم أن شـــبكة الإنترنت 
هي الوســـيلة الإعلامية الأكثر استخدامًا 
يوميًـــا، بنســـبة 91 في المئة من الســـكان 
يوميًـــا، أي بزيادة قدرهـــا 8 نقاط مقارنة 

بعام 2023.
وتهيمن وسائل التواصل الاجتماعي 
على الاســـتخدامات عبر الإنترنت، حيث 
يأتي فيســـبوك (84 في المئة) وواتســـاب 

(70 فـــي المئة) وإنســـتغرام (60 في المئة) 
في المقدمة.

ورغـــم التراجع الطفيف تبقى الإذاعة 
وسيلة إعلامية هامة، حيث يتم الاستماع 
إليهـــا يوميًـــا من قبـــل 43 فـــي المئة من 
المغاربة، بمتوســـط مدة 29 دقيقة يوميًا. 
وتشـــمل المحطات الأكثر اســـتماعًا شذى 

أف أم وميدي 1 راديو وهت راديو.
وتكشـــف الدراســـة أيضًـــا أن 21 في 
المئـــة من الســـكان يســـتخدمون خدمات 
الفيديـــو حســـب الطلـــب المدفوعـــة، مع 
تصدر نتفليكس لقائمـــة المنصات الأكثر 
ذكـــرًا. وتتركز اهتمامات المغاربة بشـــكل 
رئيســـي على الصحة والطقس والأخبار، 

مع تفضيل واضح للبرامج الكوميدية.
ويُســـجل المغـــرب اهتمامًـــا ملحوظًا 
بالأخبـــار الدولية، حيث يتابع 30 في المئة 
من المشـــاهدين القنوات الإخبارية الدولية 
بانتظـــام، متفوقًا بذلك علـــى الجزائر (13 
فـــي المئة) وتونس (27 في المئة)، ما يجعله 
سوقًا مهمة للبث الدولي في شمال أفريقيا.

وتقدم هـــذه البيانـــات رؤيـــة دقيقة 
لعادات وسائل الإعلام في المغرب، مسلطة 
الضـــوء على التوازن بين صعود الرقمنة 

واستمرار وسائل الإعلام التقليدية.
وتحيل الدراسة إلى توجه السلطات 
المغربية نحو الاستثمار في مجال تطوير 
الإعلام التقليدي والرقمـــي نظرا لمواكبة 

اهتمام الجمهور المحلي.
فقـــد حظيـــت ”فرجـــة“، أول منصـــة 
مغربيـــة عمومية لمتابعـــة الفيديو تحت 
الطلـــب، بانتشـــار واســـع فـــي المملكـــة 
وأصبحـــت تنافـــس منصـــات الفيديـــو 
العالمية مثـــل نتفليكس، باعتبارها نافذة 
مختصة بالأعمـــال الدرامية المحلية التي 

تحاكي الجمهور المغربي.
ونجحـــت المنصـــة فـــي كســـب ثقة 
الجمهـــور إذ جـــاءت اســـتجابة لمطالب 

تمكـــين المشـــاهد المغربـــي مـــن فرصة 
الاطلاع على الإنتاجـــات الدرامية التي 
عرضـــت في وقـــت ســـابق والتحرر من 
منظومـــة ”الإكـــراه في المشـــاهدة“، في 
الوقـــت الذي باتـــت فيه هـــذه الصيغة 
منتشـــرة بقوة على المســـتوى العالمي. 
وســـجّلت ”فرجة“ حتى نوفمبر الماضي 
مليون تحميل للتطبيق، بينما نتفليكس 
منصة البث الأكثر اشتراكاً في العالم لا 
يتجاوز عدد المشـــتركين فيها في المغرب 

العشرة آلاف.
أكثر  للمســـتخدمين  ”فرجـــة“  وتوفر 
مـــن 4000 ســـاعة من المحتوى الســـمعي 
البصـــري المتنـــوع، بما في ذلـــك الأفلام 
والوثائقيات،  والمسرحيات  والمسلسلات 
إلـــى جانب روائـــع الإنتاجـــات المغربية 

الكلاسيكية.
مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة  وتشـــمل 
الإنتاجـــات الدراميـــة المغربيـــة، بما في 
ذلك الســـيتكومات والمسرحيات والأفلام 
المتحركـــة،  والرســـوم  والوثائقيـــات 
بالإضافة إلى إعادة عرض أعمال درامية 

تاريخية.
يمكـــن  حيـــث  بمرونتهـــا،  وتتميـــز 
الوصـــول إلـــى المحتويات عبـــر مختلف 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  والشـــبكات،  الأجهـــزة 
الكمبيوتر  وأجهزة  الذكيـــة  التلفزيونات 

والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.
وبدأ العمل على المنصة منذ عام 2022 
وتم تحقيـــق تقدم كبير فيها خلال ســـنة 
2023 حيـــث تمكنـــت من تحقيـــق الهدف 
بتقوية حضور الشـــركة الوطنية للإذاعة 
والتلفزة في الوســـائط الرقمية، بتنويع 
باقـــة خدماتهـــا الرقمية وذلـــك من خلال 
رقمنـــة أكثـــر مـــن ثلاثة آلاف ســـاعة من 
المضامين الســـمعية البصريـــة ببياناتها 
الوصفيـــة، وكان الانطلاق الرســـمي في 

أبريل 2024.

وتعد المنصة الرقميـــة مبادرة مهمة 
تشـــجع الإنتـــاج الوطنـــي وتقربـــه من 
المواطنـــين عن طريـــق مواكبـــة الطفرة 
الرقمية الحاصلة على المستوى العالمي، 
كما تحقق أهدافا ومطالب فنية بأرشـــفة 
الأعمـــال الدراميـــة  مختلـــف  وتوثيـــق 
والفنيـــة باعتماد قواعـــد بيانات رقمية، 
حيث تتيـــح الإمكانيات التقنية المتوفرة 
حاليـــا إمكانية معالجـــة المضامين التي 
أُنتجت منذ عقود سابقة من خلال إعادة 
الاشـــتغال عليها مـــن ناحيـــة الصورة 

والجودة.

التلفزيون  علـــى  القائمون  ويســـعى 
المغربـــي والإنتـــاج الدرامي إلـــى إتاحة 
التواصل مع الأجيال الجديدة وتمكينها 
من نوافذ للاطلاع على مختلف الإنتاجات 
الفنيـــة التـــي ســـبق أن تم إعدادها، مع 
التعـــرف كذلك على الوجـــوه الفنية التي 

كانت نشطة في وقت سابق.
وفي ديســـمبر الماضي دشنت الشركة 
الوطنيـــة للإذاعة والتلفزة رســـميًا بناء 
مقرهـــا الجديـــد، المصمـــم علـــى طـــراز 
فائـــق الحداثة، بمدينة ســـلا في المنطقة 
من  بالقرب  تكنوبوليـــس  التكنولوجيـــة 

جامعة الرباط الدولية.
الطمـــوح،  المشـــروع  هـــذا  ويهـــدف 
الذي ينـــدرج في إطار مســـعى التحديث 
والابتـــكار، إلى تزويد الشـــركة الوطنية 
للإذاعـــة والتلفـــزة ببنية تحتيـــة حديثة 
تلبـــي المعايير الدولية الأكثر تطلبًا. ومن 

المقـــرر الانتهاء من تشـــييد المقر الجديد 
قبـــل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، 
حيـــث ســـيمثل حقبة جديدة في المشـــهد 

السمعي البصري المغربي.
وســـيضم المقر الجديد أستوديوهات 
إنتـــاج وبـــث مجهزة بأحـــدث التطورات 
تعاونية  عمل  ومســـاحات  التكنولوجية، 
لفرق عمل الإذاعـــة والتلفزيون الوطني، 
وبنى تحتية تحترم البيئة، حيث تتضمن 

حلولاً مستدامة وتدبيرا مثاليا للطاقة.
ويرمـــز هـــذا المشـــروع أيضًـــا إلـــى 
الأهميـــة الإســـتراتيجية التـــي يوليهـــا 
المغرب لتطوير وسائل الإعلام العمومية، 
في ظـــل الرقمنة والابتـــكار التكنولوجي 

الذي يعيد تحديد هذا القطاع.
ويتميز المشـــروع بموقعه في منطقة 
اقتصادية وتقنية متطورة، ما يعزز مكانة 
الشـــركة الوطنية للإذاعـــة والتلفزة على 
المستويين الوطني والدولي. كما سيعمل 
المقـــر الجديد على تلبيـــة الطلب المتزايد 
علـــى الإنتاج الســـمعي البصري بجودة 
عالية، ويوفر فرص عمل مباشـــرة وغير 
مباشـــرة، بالإضافة إلى تنشـــيط النظام 

البيئي التكنولوجي للمنطقة.
ومـــن خـــلال هـــذه الخطوة تســـتعد 
الشـــركة الوطنية للإذاعة والتلفزة للعب 
دور محوري في تغطية منافســـات بطولة 
كأس العالـــم 2030، مـــع تأكيـــد التزامها 

بدعم التميز في قطاع الإعلام المغربي.
الذي  للمشــــروع،  النهائــــي  والشــــكل 
العمومــــي  القطــــب  قنــــوات  كل  ســــيضم 
سيشــــمل  الوطنــــي،  التلفزيونــــي 
أســــتوديوهات الإنتــــاج والبــــث المجهزة 
التكنولوجيــــة،  التطــــورات  بأحــــدث 
ومساحات العمل التعاونية للفرق العاملة 
في الشــــركة، بالإضافة إلى البنى التحتية 
المســــؤولة بيئيًــــا والتــــي تدمــــج الحلول 

المستدامة والإدارة الأمثل للطاقة.

ميديا 
أونلاين

فرجة مضمونة

 الجزائر - شن وزير الاتصال الجزائري 
محمد مزيان هجوما حادا على وســـائل 
الإعلام الأجنبية التـــي يعتبرها معادية 
علـــى بلاده،  متهمـــا إياهـــا ”بالتكالب“ 
وأعـــاد تذكير وســـائل الإعـــلام المحلية 
بضرورة تشـــكيل جبهة موحدة من أجل 
الدفاع عن الجزائـــر وصورتها، وهو ما 
يشـــير إلى أنها فشـــلت فـــي المهمة التي 
تريدها الســـلطة ولم تســـتطع أن تكون 

مؤثرة داخليا أو خارجيا.
وقال الوزير إنّ ”هذه الجبهة الموحدة 
التـــي لا فرق فيها بـــين الإعلام العمومي 
والخاص ســـتكون بمثابة حصن ضد كل 
محاولات التكالب التي تستهدف الجزائر 
عبـــر وســـائل الإعلام الأجنبيـــة ومواقع 

التواصل الاجتماعي.“

ويبدو أن الوزيـــر يتجاهل الحملات 
التي تشـــنها وســـائل الإعلام التابعة له 
تجاه الـــدول التي لا تتوافق سياســـتها 
مـــع الجزائر وتشـــوب العلاقـــات معها 
توترات، حيث شـــكلت المنابر الجزائرية 
الرسمية والخاصة بالفعل جبهة موحدة 
للهجـــوم على هـــذه الدول، مســـتخدمة 
كل الأســـاليب بما فيها نشـــر الشائعات 
اهتمـــام  دون  المضللـــة  والمعلومـــات 
بالمهنية ما جعلهـــا تفتقد التأثير وباتت 
مثـــار ســـخرية علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
وعلق ناشط على مقطع فيديو للوزير 

قائلا:

وأضاف آخر:

وكتب ناشط:

وأكـــد مزيـــان، فـــي كلمـــة لـــه خلال 
افتتاح اللقاء الجهوي الأول للصحافيين 
والإعلاميين ومختلف الفاعلين في قطاع 
الاتصـــال، الخميـــس، ثقته بأن الأســـرة 
الإعلاميـــة الوطنية ســـتكون علـــى قدر 
المســـؤولية الموكلة إليها فـــي الدفاع عن 
البلاد وصورتها وفق مبادئ بيان الفاتح 
من نوفمبـــر وفي ظل الاحتـــرام الصارم 

لأخلاقيات المهنة.
والمفارقة أن الوزير شـــدد على أهمية 
الحفـــاظ علـــى المصداقيـــة التـــي تتمتع 
بهـــا الصحافـــة الجزائرية في الســـاحة 
الدوليـــة، ”لكونهـــا لم تحد عـــن مواقف 
الدولـــة الجزائرية وظلـــت ترافع لصالح 
القضايـــا العادلة،“ في حـــين لا يمر يوم 
دون أن يتداول الناشطون على الشبكات 
الاجتماعية أخبارا عـــن معلومات كاذبة 
تم نشـــرها في الإعـــلام الجزائري، وجاء 

في أحدها:

 

ومن ضمن مطالب الوزير استعراض 
الحكومـــة  بـ“إنجـــازات“  أســـماها  مـــا 
بـ“المصـــادر  وصفهـــا  عمّـــا  والابتعـــاد 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  المشـــبوهة“ 
الاجتماعـــي، فـــي توجيهـــات تهدف من 
خلالها الســـلطات الجزائريـــة إلى المزيد 
مـــن تدجـــين الإعـــلام، متجاهلـــة كافـــة 
التحذيرات من التراجع الكبير في حرية 
التعبيـــر، فيما تذهب بعض التقارير إلى 
حد تشـــبيه الجزائر تحـــت حكم الرئيس 

عبدالمجيد تبون بـ“سجن كبير“.
ويؤكد المتابعـــون للإعلام الجزائري 
ابتعـــاده عن المهنية وهمـــوم المواطنين، 
مقابل تكريس مســـاحة واسعة للترويج 
للســـلطة فـــي الداخـــل وشـــن هجمـــات 
وحمـــلات إعلامية ضد المغـــرب، رغم أن 
هذه الممارســـات أفقدتـــه المصداقية أمام 
الـــرأي العـــام، وهو مـــا يحـــاول الوزير 
تداركـــه بالحديث عـــن آداب الأخلاقيات 
والابتعاد عن التضليل والأخبار الكاذبة، 
لكنه في نفس الوقت لا يملك الصلاحيات 
لتطبيق هـــذه الدعوات علـــى المواضيع 
التي تتنـــاول القضايـــا الخارجية نظرا 
إلى أن تعليمات السلطات العليا تخالف 

هذه المنهج.
ويكـــرر الوزير فـــي كل مناســـبة أن 
القطـــاع يحرص على تجســـيد سياســـة 
الدولة في ”التزود بإعلام فاعل ومؤثر،“ 
لاسيما من خلال ”تهيئة البيئة القانونية 
الملائمـــة والبنيـــة التحتيـــة العصريـــة 
والمورد البشـــري وهو مـــا يعكس ”وعي 

الجزائر بالأهمية المتزايدة للإعلام.“
وبدا واضحا أن كلام الوزير يســـتند 
إلـــى توصيات مـــن أعلى هرم الســـلطة، 
حيث أكد مزيـــان أكثر من مرة بأن ترقية 
الإعلام الجهـــوي ”تندرج في إطار تنفيذ 
توجيهـــات رئيـــس الجمهوريـــة الرامية 
إلـــى تعزيـــز إعـــلام احترافي تنافســـي 
يكرس حق المواطن في المعلومة الصادقة 

ويرافق التنمية الوطنية الشاملة.“
ويأتي تصريح الوزير الجزائري في 
وقت تشهد فيه البلاد أزمات دبلوماسية 
أدت إلى تصـــدع علاقاتها مـــع أكثر من 
دولة مـــن بينهـــا فرنســـا وتحالف دول 
الســـاحل بســـبب سياســـتها الخارجية 
الخاطئة، مـــا أوقعها في عزلة، بالتوازي 

مع ارتفـــاع منســـوب الاحتقـــان نتيجة 
وإخفاق  الاجتماعيـــة  الأوضـــاع  تدهور 
الحكومات المتعاقبـــة في معالجة العديد 

من الملفات.
ودعـــا مزيان إلى ”الدفـــاع عن البلاد 
وفق خط تحريري حر، القاســـم المشترك 
فيه هو القيم الوطنية والتصدي لبعض 

المخططات التي تستهدف البلد.“
واجهـــت  كلمـــا  الجزائـــر  ودأبـــت 
أزمات على الاســـتنجاد بنظرية المؤامرة 
والترويـــج لفكـــرة أن البـــلاد تدفع ثمن 
اســـتهدافها من جهات أجنبية، في وقت 
تجمـــع فيه تقارير دولية على أن الجزائر 
فقدت الكثير من حضورها الدولي بسبب 
دبلوماســـية مرتبكة غلبت علـــى أدائها 
العشـــوائية، ما جعلهـــا تواجه اتهامات 

بالتدخل في شؤون الآخرين.
ودعـــا وزيـــر الاتصال إلـــى ”مواكبة 
الطفرة التي تشهدها الجزائر في العديد 
من المجالات، أبرزها الاقتصاد، الأمر الذي 
يؤهلهـــا لولوج مصاف الدول الناشـــئة 
والانتصـــارات الدبلوماســـية المتلاحقة، 
والتـــي كان آخرها انتصار أديس أبابا،“ 

وفق موقع ”الخبر“ الجزائري.

ويبدو كلام الوزير الجزائري مناقضا 
للواقـــع، خاصـــة وأن الوقائـــع تؤكد أن 
معظم المشـــاريع التنموية التي وعد بها 
الرئيـــس عبدالمجيد تبون ســـواء خلال 
ولايته الأولى أو أثناء حملته الانتخابية 
الســـابقة، ظلت مجرد شعارات، فيما أكد 
خبراء أنها فضفاضة وتفتقر إلى برامج 

وأفكار واضحة.
وأعـــرب مزيـــان عـــن ”خيبـــة أمـــل 
الحكومـــة إزاء اســـتنجاد بعض مهنيي 
القطـــاع بمصادر مشـــبوهة مـــن مواقع 
الاجتماعـــي،“  التواصـــل  ومنصـــات 
داعيـــا وســـائلا الإعـــلام إلـــى ”محاربة 
المواقـــع  واصفـــا  الممارســـات،“  هـــذه 
بـ“المشـــبوهة“، مضيفـــا أن ”مضامينها 
تبدو فـــي ظاهرها بســـيطة لكن باطنها 
قد يصـــل إلى حد المســـاس بأمن الدولة 

وانسجام المجتمع.“
وكان لافتا خلال الآونة الأخيرة قلق 
الحكومـــة الجزائريـــة وامتعاضها مما 
ينشـــره نشـــطاء على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، بينمـــا فاقم تلويـــح وزير 
العدل لطفي بوجمعة في فبراير الماضي 
بـــردع المتورطـــين فـــي القذف والســـب 

والشتم على المنصات مخاوف المنظمات 
الحقوقيـــة من توظيف القانـــون لتكميم 
الأفـــواه والمزيـــد مـــن التضييـــق علـــى 

الحريات.
وقـــال مزيـــان إن ”حريـــة التعبيـــر 
مكفولـــة ومصونـــة، شـــريطة أن تكـــون 
متناغمـــة مع دســـتور البـــلاد وقوانين 
مشـــيرا إلـــى أن ”بعض  الجمهوريـــة،“ 
الجهات أظهرت عدوانية لفكرة تشـــكيل 
هذه الجبهـــة الإعلاميـــة الداخلية التي 

نسعى جاهدين لتأسيسها.“
ويواجه النظـــام الجزائري اتهامات 
بممارســـة الاســـتبداد وقمـــع الأصوات 
المعارضـــة لسياســـات تبـــون، وهـــو ما 
أكدتـــه تقاريـــر عدة منظمات مـــن بينها 
”مراســـلون بـــلا حـــدود“ التي أشـــارت 
إلـــى تراجـــع الجزائر في مؤشـــر حرية 
الصحافة العـــام الماضي إلى الرتبة 139 

بعد أن كانت في المركز الـ136.
وتصـــدر منظمـــات دوليـــة ومحلية 
تقاريـــر دوريـــة توثق انتهـــاكات حقوق 
الإنســـان فـــي الجزائـــر، فيمـــا تنفـــي 
الحكومة هذه الاتهامـــات الموجهة إليها 
وتعتبرها مبالغًا فيها وغير موضوعية.

مزيان يتجاهل حملات 

التضليل التي تشنها 

وسائل الإعلام الجزائرية 

تجاه الدول التي لا تتوافق 

سياستها مع الجزائر

التلفزيون يحتفظ بمكانة مركزية في المشهد الإعلامي المغربي

جبهة موحدة ضد من تحديدا؟

وزير الاتصال الجزائري يغطي 

على فشل منظومته الإعلامية بمهاجمة المنابر الأجنبية
مطالب قديمة متجددة ببناء جبهة إعلامية موحدة للدفاع عن صورة الجزائر

عــــــاد وزير الاتصال الجزائري إلى تذكير وســــــائل الإعــــــلام في بلاده أن 
مهمتها تتركز في حشــــــد جبهة موحدة لما أسماه الدفاع عن صورة البلاد، 
وهي المهمة التي يبدو أنها فشــــــلت فيها بعــــــدم قدرتها على التأثير داخليا 

وخارجيا رغم جميع الحملات التي شنتها تجاه ”المنابر المعادية“.

السبت 2025/04/19

5السنة 47 العدد 13461

86
في المئة من سكان المغرب 

يشاهدون التلفزيون يوميا 

والقناة الأكثر شعبية هي {أم2} 

@jamal_marocain
هل هذا وزير الإعلام…؟
أم رئيس عصابة…؟

@bilal99992608
ــــــي راك تحكــــــي عليه.  ــــــا إعلام ل وين
ــــــر للأســــــف لا  الإعــــــلام فــــــي الجزائ
يتماشــــــى مع خطــــــوات الدولة وليس 
بمســــــتوى الحدث. إعــــــلام عاجز عن 
التأثير في الرأي العام الجزائري فما 

بالك العالمي.

@KLkSpMBSqgZifN1
الإعــــــلام الجزائري مــــــازال في عقلية 

١٩٦٢ ولم يتقدم خطوة

@nourelyazid
ــــــس٢٤“ وأســــــتاذ جامعي  ــــــاة ”فران قن
ــــــري يعيش في فرنســــــا يكذبان  جزائ
ــــــري المضللة  ــــــة الإعــــــلام الجزائ رواي
ــــــي نفت أن يكــــــون وزير الخارجية  الت
ــــــارو قد اتفق  الفرنســــــي جان نويل ب
ــــــر ولقائه  ــــــى الجزائ خــــــلال زيارته إل
بالرئيس تبون ووزير الخارجية عطاف 

يقول: أصبنا الهدف وأعلنا الحرب على 
كل الجبهات.

ــــــى رفــــــع العراقيل أمام الشــــــركات  عل
بتواجدها  والدفع  الفرنســــــية  الزراعية 

في السوق الجزائرية!



 واشنطن - وسط تعذر الوفاء بوعوده 
الانتخابيـــة بإحلال الســـلام ســـريعا في 
غزة وأوكرانيا، يتحول الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب إلى تحـــد آخر، وهو كبح 
البرنامـــج النووي الإيراني المســـتمر في 

التطور.
وتخطـــط إدارتـــه لعقد جولـــة ثانية 
مـــن المحادثات مـــع إيران اليوم الســـبت 
فـــي رومـــا، وهو أمـــر لم يكـــن الكثيرون 
يتصـــورون حدوثـــه بالنظـــر لســـنوات 

العداء الطويلة التي تعود لولاية الرئيس 
انســـحب  عندمـــا  الأولـــى  الجمهـــوري 
مـــن الاتفـــاق النـــووي المبرم عـــام 2015 
وتبنى سياســـة ”أقصـــى الضغوط“ على 
الجمهورية الإسلامية عبر فرض عقوبات 

لشل البلاد.
ويشـــير محللون إلى أنـــه على الرغم 
مـــن العقبـــات الهائلـــة التـــي تعتـــرض 
طريـــق إبـــرام اتفـــاق مـــع إيـــران فـــإن 
التوصل إلى اتفـــاق ثنائي بين الولايات 

المتحـــدة وإيـــران قد يكون أقـــل صعوبة 
بالنســـبة إلـــى ترامب مـــن التوصل إلى 
ســـلام دائم بـــين الأطـــراف المتحاربة في 

غزة وأوكرانيا.
وقالت لورا بلومنفيلد محللة شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط في كلية جونز هوبكنز 
بواشـــنطن  المتقدمة  الدولية  للدراســـات 
”عندمـــا تكـــون طرفا فـــي اتفـــاق نووي، 
ستســـتطيع الولايـــات المتحـــدة فـــرض 
قدر من الســـيطرة،“ مضيفـــة أن الطرفين 

”مســـتعدان ومتحمســـان لإنهـــاء التوتر 
النووي.“

ورغـــم أنـــه لا أحد يســـتبعد احتمال 
إحراز تقدم بعد اجتماع عُقد في ســـلطنة 
عمان مطلع الأســـبوع ووصفه الجانبان 
بأنه إيجابي، فـــإن المفاوضين لا يرفعون 
سقف توقعاتهم بتحقيق إنجاز سريع في 

الخلاف المستمر منذ عقود.
وأفـــاد مصدر مطلع على اجتماع عقد 
بالبيـــت الأبيض مع الرئيس الثلاثاء بأن 
النقـــاش حول بنود اتفـــاق نووي إطاري 
محتمل لا يزال في مراحله المبكرة للغاية 
بين مســـاعدي ترامـــب. وقـــال مصدران 
مطلعان علـــى تفكير البيـــت الأبيض إن 
الجانبين قد يتوصـــلان إلى اتفاق مؤقت 

قبل التوصل إلى اتفاق أكثر تفصيلا.
المتكررة  ترامـــب  تهديـــدات  وتفاقِـــم 
بقصـــف المواقع النوويـــة الإيرانية ما لم 
يتم التوصل إلى اتفـــاق التوترَ الإقليمي 

الذي يكتنف الجهد الدبلوماسي.
وقـــد يعني هذا أن ترامب، الذي تعهد 
في خطاب تنصيبه في 20 يناير بأن يكون 
”صانع ســـلام“، يمكن أن يدفـــع الولايات 

المتحـــدة إلى صـــراع جديد في الشـــرق 
الأوسط.

وقـــال ترامب الخميـــس إنه ليس في 
عجلة من أمره لضرب إيران، وشـــدد على 

أن المفاوضات هي خياره الأول.
وذكر ترامب خلال اجتماع في البيت 
الأبيـــض مع رئيســـة الـــوزراء الإيطالية 
جورجيـــا ميلونـــي ”إذا كان هناك خيار 
ثـــانٍ، فأعتقد أنه ســـيكون ســـيئا للغاية 
بالنســـبة إلـــى إيـــران. أعتقـــد أن إيران 
ترغـــب فـــي الحـــوار. آمـــل أن يكونـــوا 
كذلك. ســـيكون الأمـــر جيـــدا للغاية لهم 
إذا فعلـــوا ذلك.“ ويقـــود فريق التفاوض 

الأميركي ســـتيف ويتكـــوف وهو صديق 
يملـــك  لا  عقـــارات  ومســـتثمر  لترامـــب 
خبرة دبلوماسية ســـابقة ويصفه بعض 
المحللين بأنه ”مبعوث الإدارة لكل شيء.“ 
وقد جـــرى تكليـــف ويتكـــوف بالتوصل 
إلـــى اتفاق مـــع إيـــران، بالإضافـــة إلى 
إنهـــاء حربي غـــزة وأوكرانيـــا اللتين لا 

تزالان مستعرتين.

وعلـــى الجانـــب المقابل مـــن الطاولة 
يجلس وزير الخارجيـــة الإيراني عباس 
عراقجـــي، وهو مفاوض محنك يخشـــى 
بعض الدبلوماســـيين الغربيـــين من أنه 

سيستغل تواضع خبرة ويتكوف.
وقـــال جوناثان بانيكوف، المســـؤول 
الســـابق بالمخابرات الوطنيـــة الأميركية 
لشـــؤون الشـــرق الأوســـط، عـــن مهمـــة 
ويتكـــوف ”الحاجة إلى تحقيـــق موازنة 
بين غزة وأوكرانيا وإيران ستمثل تحديا 

من منظور القدرة الذهنية لأي شخص.“
يعمـــل  الـــذي  بانيكـــوف،  وأضـــاف 
حاليـــا مع مؤسســـة المجلس الأطلســـي 
البحثيـــة في واشـــنطن، أن ”هذا ينطبق 
بشـــكل خاص على إيران، نظرا إلى كمية 
التفاصيل الفنيـــة والتطورات التاريخية 
الإقليمية  الجيوسياســـية  والاعتبـــارات 

والتعقيدات الأوسع نطاقا.“

ويتمتع ويتكوف بمصدر مميز للقوة 
التفاوضية لوجود خط مباشر بينه وبين 
ترامب، وهو أمر ينبغي أن يرسل بإشارة 
إلى الإيرانيين بأنهم يتلقون آراء الرئيس 
من شـــخص يثق به. إلا أن الأيام وحدها 
هي التي ستظهر ما إذا كان هذا سيساعد 

حقا جهود الإدارة لإبرام اتفاق.
نفســـه  ويتكوف  تعليقات  وأضافـــت 
في الأيـــام الماضية المزيد مـــن الضبابية 
لسياســـة حافة الهاوية التـــي ينتهجها 
ترامب مع إيران. فقبيل محادثات السبت 
الماضـــي، قـــال لصحيفة ”وول ســـتريت 
ســـيكون  الأحمـــر  الخـــط  إن  جورنـــال“ 
”تســـليح“ البرنامج النووي الإيراني في 
تراجع علـــى ما يبدو عـــن مطلب ترامب 
الإيرانـــي  النـــووي  البرنامـــج  بتفكيـــك 

بالكامل.
مســـاء  وقال لاحقـــا لـ“فوكس نيوز“ 
الاثنين إنه قد يُســـمح لإيـــران بتخصيب 
اليورانيوم بمستوى منخفض ولكن فقط 
مـــع تدابير تحقق صارمـــة، قبل أن يبدو 
وكأنه يتراجع عن ذلك يوم الثلاثاء عندما 
قال في منشور على موقع إكس إنه يتعين 
مـــن برنامجها  علـــى إيـــران ”التخلص“ 
للتخصيـــب. وردا على ذلك، قال عراقجي 
يوم الأربعـــاء إن ”مبـــدأ التخصيب غير 

قابل للتفاوض.“
القاســـية  العقوبـــات  أن  ويبـــدو 
المفروضة علـــى إيران ســـاهمت في دفع 
الدولـــة العضـــو فـــي منظمـــة البلـــدان 
المصـــدرة للبتـــرول (أوبـــك) إلـــى طاولة 
التفـــاوض. لكن طهـــران، التي طالما نفت 
الاتهامـــات الغربية والإســـرائيلية بأنها 
تســـعى إلى امتلاك سلاح نووي، تتعامل 
مـــع المحادثات بحذر فهي متشـــككة إزاء 

ترامب وإزاء آفاق التوصل إلى اتفاق.

 أربيــل - بعـــد أكثر من ســـتة أشـــهر 
مـــن الجمـــود السياســـي الـــذي أعقب 
إقليـــم  فـــي  البرلمانيـــة  الانتخابـــات 
كردســـتان العراق، بدأت ملامح انفراجة 
تلـــوح فـــي الأفـــق، مـــع إعـــلان توصل 
الحزبـــين الكرديين الرئيســـيين، الحزب 
والاتحـــاد  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
الوطني الكردستاني، إلى مسودة اتفاق 

لتشكيل الحكومة الجديدة.
ويأتي هذا التطور بعد سلســـلة من 
الاجتماعات الفنية والسياســـية المكثفة 
عقدها الحزبـــان الكبيران فـــي الإقليم، 
في مســـعى لتجاوز الانقســـام الذي شل 

مؤسسات الحكم، وأدى إلى 
استمرار حكومة تصريف 

الأعمال منذ انتهاء 
ولايتها في عام 

.2022
ووصفت 
الاجتماعات 
التي عقدت 

الخميس 
في محافظة 
السليمانية، 

بأنها مفصلية في 
مسار التفاهمات بين 
الطرفين، حيث أفضى 
اللقاء الصباحي الذي 

جمع اللجان الفنية إلى 
إعداد مسودة تحدد بدقة 

صلاحيات المستويات المختلفة 
في الحكومة المقبلة، من رئيس 

الوزراء ونائبه، وصولا 
إلى الهيئات المستقلة 

والمديرين العامين.
وتعكس هذه 
المقاربة محاولة 

للخروج من الصيغ 
الفضفاضة 

التي طالما أدت 
إلى التداخل 

والصراع على 
الصلاحيات 
بين المكونات 

السياسية، والتمهيد 

لتوزيـــع أكثـــر وضوحا للســـلطة داخل 
الهيكل الحكومي.

وفـــي حـــين رفعـــت اللجـــان الفنية 
توصياتهـــا إلـــى اللجـــان العليـــا، جاء 
الاجتمـــاع المســـائي الـــذي عقـــد فـــي 
الســـليمانية بمثابـــة اختبار سياســـي 
للمسودة، حيث خضع مضمون الاتفاق 
لنقـــاش موســـع بين كبار الشـــخصيات 
مـــن الحزبين، أبرزهم هوشـــيار زيباري 
عـــن الديمقراطي الكردســـتاني، وقوباد 

طالباني عن الاتحاد الوطني.
الملاحظات،  بعـــض  تســـجيل  ورغم 
فإن أجـــواء اللقاء وصفـــت بالإيجابية، 
ما يعزز التوقعات بإقرار المسودة 
خلال أيام، تمهيدا لإعلان 
تشكيلة حكومية تعيد 
تفعيل المؤسسات 
وتعيد الثقة 
بالعملية 
السياسية في 

الإقليم.
وعبّر رئيس 
حكومة الإقليم 
مسرور بارزاني 
عن دعمه للإسراع 
في تشكيل الحكومة، 
مشددا على أن الهدف 
يجب أن يكون خدمة 
المواطن، لا اقتسام 

الامتيازات السياسية.
وفي تصريحات 

له على هامش 
مشاركته 
في 
ملتقى 

الســـليمانية، أشـــار بارزانـــي إلـــى أن 
الخلافات حول تشـــكيل الحكومة ليست 
كبيـــرة، لكنه جـــدد التأكيد على ضرورة 
احترام الاستحقاق الانتخابي في توزيع 
المناصب، وهو ما يعكس تمســـك حزبه، 
الفائـــز الأكبر في الانتخابـــات الأخيرة، 

بموقعه التفاوضي المتقدم.
وفي المقابـــل، يظهر الاتحاد الوطني 
الكردســـتاني مرونة ملحوظة، بعد فترة 
والتجاذبات،  الداخليـــة  التوتـــرات  من 
لاســـيما ما يتعلق بانقســـامه الداخلي 
علـــى خلفية صـــراع النفوذ بـــين قيادة 
الحزب الحاليـــة ولاهور شـــيخ جنكي، 
الزعيم الســـابق الذي يقود الآن ”جبهة 

الشعب“.
ورغـــم أن هذه الجبهة ما زالت تمثل 
نقطة خلاف داخل البيت الكردي، إلا أن 
المسودة التي يتم التفاوض عليها تميل 
نحو مقاربة تمثيلية تبقي الباب مواربا 
لبعض القـــوى الناشـــئة، دون أن تخل 

بالتوازنات التقليدية.
تســـهم  أن  مراقبـــون  ويرجـــح 
التفاهمـــات الجديدة في إعـــادة ترتيب 
البيت السياســـي الكـــردي، الذي يعاني 
مـــن ضغوط متعددة الجبهـــات: داخلية 
تتعلق بالأداء المؤسســـي والاقتصادي، 
وخارجيـــة تتمثـــل فـــي إدارة العلاقات 
المتوتـــرة مـــع بغداد، خصوصـــا في ما 
يخص ملفي الموازنة والرواتب، وأيضا 
مستقبل إدارة الملف النفطي بعد قرارات 

المحكمة الاتحادية العراقية.
ووسط هذه الضغوط، يظهر الاتفاق 
المرتقـــب ليـــس فقـــط كمخرج 
من أزمـــة محلية، بل كشـــرط 
ضروري لإعادة تموضع أربيل 
ضمن المشهد السياسي 

العراقي الأوسع.
وإذا ما تمت المصادقة 
على المسودة في الأيام 
المقبلة، فإن حكومة الإقليم 
ستدخل مرحلة جديدة، تتسم 
بتوزيع واضح للصلاحيات، 
وانخراط أوسع للأطراف 
الأساسية في صناعة القرار، 
في وقت يطالب فيه 
الشارع الكردي بإصلاحات 
ملموســـة وإنهـــاء حالـــة الشـــلل التي 
عطلت مصالح المواطنين وهددت صورة 
الإقليـــم كواحـــة اســـتقرار نســـبي في 

عراق مضطرب.

لـــم  التشـــكيل  طريـــق  أن  ومـــع 
يســـتكمل بعد، فإن المؤشـــرات الحالية 
توحـــي بـــأن الإقليم يقترب مـــن تجاوز 
الركـــود  فتـــرات  أطـــول  مـــن  واحـــدة 
الحديـــث،  تاريخـــه  فـــي  السياســـي 
مـــع انتظـــار الترجمـــة العمليـــة لما تم 

الاتفاق عليه.
ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية 
مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة، حيث 
تعثرت مفاوضات تشـــكيل الحكومة بين 

الحزبين الرئيسيين.
وتعـــود جذور الخلافـــات إلى تباين 
الرؤى حول تقاسم السلطة، وصلاحيات 
المناصب الرئيســـية مثل رئاســـة الإقليم 

والحكومة والبرلمان.
وخلال الفتـــرة الأخيرة حمل خطاب 
الاتحاد الوطنـــي درجة من اللين بعد أن 
كانت قيادات الحزب قد أعلت من ســـقف 
مطالبها بشأن تشـــكيل الحكومة وأبدت 
إصرارهـــا على الحصـــول على مناصب 
قياديـــة خـــارج الاســـتحقاق الانتخابي 
للاتحاد الذي وضعته نتائج الانتخابات 
ثانيا بعد الحـــزب الديمقراطي ومتأخرا 
عنـــه بســـتة عشـــر مقعـــدا مـــن مقاعد 

البرلمـــان المنتخب في أكتوبـــر الماضي. 
وجعلت قيادات الاتحاد على مدى الأشهر 
الماضية من شعار تصحيح مسار الحكم 
واجهة لطموحها لقلب معادلة الســـلطة 
القائمـــة فـــي الإقليـــم والتـــي اقتضـــت 
أن يكـــون الحـــزب الديمقراطـــي قائـــدا 
رئيســـيا لســـلطات الحكـــم الذاتي تبعا 
لوزنه السياســـي وحجمـــه الجماهيري 

والانتخابي.
وسُـــجل مؤخّرا تراجع ملحوظ لذلك 
الشـــعار من خطاب تلك القيـــادات التي 
بدأ بعضها يبحث له عن تأويل مرن أقل 

إثارة للخلافات.
وطبقـــا للنظـــام الداخلـــي لبرلمـــان 
الإقليم، يتعـــين على رئيس الإقليم دعوة 
البرلمان المنتخب إلى عقد جلسته الأولى 
خـــلال 10 أيام من المصادقـــة على نتائج 
الانتخابـــات، وإذا لم يـــدعُ الرئيس إلى 
عقـــد الجلســـة الأولى يحـــق للبرلمانيين 
عقدها في اليوم الحادي عشر للمصادقة 
علـــى النتائـــج، فيمـــا يتـــرأس العضو 
الأكبـــر ســـنا جلســـات البرلمـــان قبـــل 
انتخـــاب الرئيـــس الدائـــم بعـــد تأدية 

القسم الدستوري.

وحل الاتحاد الوطني في الانتخابات 
الحـــزب  بعـــد  الثانيـــة  المرتبـــة  فـــي 
الديمقراطي وذلـــك بحصوله على ثلاثة 
وعشـــرين مقعدا من مجمل المقاعد المئة 
بالبرلمـــان بينمـــا حصد منافســـه الأكبر 
الحزب الديمقراطي على تســـعة وثلاثين 

مقعدا.
ويأتـــي الحديث عـــن قـــرب حلحلة 
قضيـــة تشـــكيل حكومة جديـــدة للإقليم 
مترافقا مع الإعلان عن الخطوة النوعية 
باتجاه الخروج مـــن الأزمة الاقتصادية 
والماليـــة المتمثّلـــة في الإعـــلان عن قرب 
اســـتئناف تصديـــر النفـــط الـــذي كلّف 
توقفه قبـــل نحو عامين خســـائر كبيرة 
انعكســـت علـــى الوضع المالـــي للإقليم 
وقدرة ســـلطاته على الإيفاء بالتزاماتها 

تجاه مواطنيها.
وكانـــت تركيـــا قـــد أوقفـــت تدفقات 
النفط في مارس 2023 بعد أن أمرت غرفة 
التجارة الدوليـــة أنقرة بدفع تعويضات 
عـــن  دولار  مليـــار   1.5 قدرهـــا  لبغـــداد 
صـــادرات نفطية بـــلا تصاريح لحكومة 
إقليم كردســـتان عبر خطوط أنابيب بين 

عامي 2014 و2018.
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إبرام اتفاق مع إيران أقل صعوبة من التوصل إلى سلام في غزة وأوكرانيا

بوادر تفاهم سياسي ترسم ملامح مرحلة انتقالية 
أكثر وضوحا في كردستان

مسودة اتفاق بين الحزبين الكرديين الكبيرين تقرب أربيل من تشكيل حكومة جديدة

مقاربة تمثيلية دون الإخلال بالتوازنات التقليدية 

بعد شهور من الجمود السياسي الذي ألقى بظلاله على مؤسسات الحكم 
ــــــوح في الأفق بوادر اتفاق سياســــــي بين  فــــــي إقليم كردســــــتان العراق، تل

الحزبين الكرديين الرئيسيين يعيد تحريك عجلة تشكيل الحكومة.

الاتفاق لن يكون سريعا 

المواطن الكردي يطالب بإصلاحات 
ملموسة وإنهاء حالة الشلل التي 

عطلت مصالح المواطنين وهددت 
صورة الإقليم

اتفاق نووي إطاري لا يزال 
في مرحلة مبكرة، إلا أن 

الجانبين قد يتوصلان إلى 
اتفاق مؤقت قبل التوصل 

إلى اتفاق مفصل

بأنها مفصلية في
مسار التفاهمات بين
الطرفين، حيث أفضى

اللقاء الصباحي الذي 
جمع اللجان الفنية إلى 

إعداد مسودة تحدد بدقة 
صلاحيات المستويات المختلفة
في الحكومة المقبلة، من رئيس 

الوزراء ونائبه، وصولا 
إلى الهيئات المستقلة 

والمديرين العامين.
وتعكس هذه 
المقاربة محاولة

للخروج من الصيغ
الفضفاضة

التي طالما أدت
إلى التداخل 
والصراع على
الصلاحيات 
المكونات  بين

السياسية، والتمهيد 

ي
عن دعمه للإسراع
في تشكيل الحكومة،
مشددا على أن الهدف 
يجب أن يكون خدمة
المواطن، لا اقتسام

الامتيازات السياسية.
وفي تصريحات
له على هامش 
مشاركته

في 
ملتقى

ي
مستقبل إدارة الملف ا
المحكمة الاتحادية الع
ووسط هذه الضغ
المرتقـــب لي
من أزمـــة
ضروري لإع
ضمن
العر
وإذ
على
المقبلة،
ستدخل مر
بتوزيع و
وانخر
الأساسية
ف
الشارع 
ملموســـة وإنهـــاء ح
عطلت مصالح المواط
الإقليـــم كواحـــة اسـ

عراق مضطرب.

يم لإ ور



لا يزال الموقع الرسمي للرئاسة 
الفرنسية، الإليزيه، يزعم أن 
أطول رؤساء فرنسا خدمة (1981 

– 1995) كان ”داعما قويا لإنهاء 

الاستعمار“ خلال فترة عمله وزيرا 
لأقاليم ما وراء البحار الفرنسية بين 

عامي 1950 و1951. وبعد تأسيس 
الجمهورية الخامسة في 1958، 

أكد فرانسوا ميتران مرارا أنه دعّم 
الإصلاحات في مستعمرات فرنسا 
الأفريقية خلال الجمهورية الرابعة 
(1945 – 1958)، وهي فترة كان فيها 
جزءا من الحكومات المتعاقبة أكثر 

من المعارضة.
ثم أُعيدت تسميته زعيما لليسار 

في الستينات، وقدّم نفسه مدافعا 
قويا عن دول العالم الثالث، كما 

كان يُعرف الجنوب العالمي آنذاك. 
واستمر هو ثم أنصاره، حتى بعد 

ثلاثين عاما من وفاته سنة 1995، في 
التأكيد على أن مناهضة الاستعمار 

كانت موقفه السياسي الطبيعي. 
لكن هذا الادعاء كاذب. ويكشف كتاب 

باسكال بلانشارد ونيكولا بانسيل 
خداع رجل أطلق عليه أقرانه لقب 

”فرانسوا الفلورنسي“.
كان رئيس الدولة الفرنسي الأكثر 

مراوغة منذ الحرب العالمية الثانية 
بارعا في إخفاء تورطه المبكر مع 

اليمين المتطرف قبل 1939، وعلاقاته 
بحكومة فيشي المتعاونة خلال 

السنوات الأولى للاحتلال الألماني 
(1940 – 1942)، وإيمانه الراسخ 

بضرورة احتفاظ فرنسا بنفوذها 
المهيمن في مستعمراتها الأفريقية 

السابقة ومحمياتها بعد استقلالها 
في أواخر الخمسينات وأوائل 

الستينات.
وُضعت مصداقيته اليسارية 

بعد 1958 موضع الاختبار في أواخر 
الثمانينات خلال محاولات الإصلاح 

الاقتصادي في الجزائر في عهد 
الرئيس الشاذلي بن جديد، وقد 

رفض ميتران دعمها (وهو حدث لم 
يتناوله هذا الكتاب) والأهم من ذلك 

خلال الإبادة الجماعية في رواندا في 
التسعينات. ويعود تواطؤ فرنسا 
في تلك الإبادة الجماعية مباشرة 

قت هذه الإبادة  إلى ميتران، وقد وُثِّ
في كتب عديدة وتقرير كلّف الرئيس 

إيمانويل ماكرون كبار المؤرخين 
بإعداده، واختُتم في 2021. وتبع 

ماكرون التقرير بخطاب في عاصمة 
رواندا، مُقرّا بمسؤولية فرنسا.

وساهم العديد من المؤرخين 
والصحافيين المرموقين في كتاب 

يفضح أساليب ميتران الماكيافيلية 
ر من خلالها على العديد  التي أثَّ

من زملائه السياسيين والإعلاميين 
الفرنسيين، راسما صورة لنفسه 

كإنساني يُولي اهتماما بالغا لأفريقيا 
والمستعمرات العربية الفرنسية 

السابقة.
وبتبييض قناعاته الاستعمارية، 

والعفو عن أعضاء منظمة الجيش 
السري اليمينية المتطرفة الذين 

سعوا إلى عرقلة سياسة الرئيس 
شارل ديغول بمنح الجزائر 

استقلالها في 1962 بعد حرب 
ضارية استمرت ثماني سنوات، 

وإخفاء عنف القمع الفرنسي 
في مدغشقر أواخر الأربعينات، 
ثم في الكاميرون والجزائر بعد 

عقد، ساهم ميتران في تعزيز 
حالة من فقدان الذاكرة الجماعية 
في السياسة الفرنسية. ولا يزال 

الكثيرون في هذا الفضاء يصرون 
على مهمة فرنسا الحضارية خلال 

حقبتها الاستعمارية.
وكان موقف ميتران من 
الإمبراطورية موازيا لموقف 

الفيلسوف ورجل الدولة في القرن 
التاسع عشر، ألكسيس دو توكفيل، 
الذي اعتقد أن فرنسا في حاجة إلى 

”إبراز مجدها في أفريقيا“ بعد 
سقوط نابليون في 1915 وقرار 

مؤتمر فيينا بتقييد 
النفوذ 

الفرنسي 
في أوروبا.
ونشأ 

ميتران 
في الريف 

الغربي 

الفرنسي الكاثوليكي المحافظ، وأيّد 
غزو موسوليني لإثيوبيا في 1935. 

وأصبح بعد ذلك ”مصلحا حذرا 
للإمبراطورية“، مفضلا الحفاظ على 

الأراضي المستعمرة، خاصة في 
أفريقيا.

ورجّح الإصلاح على القمع، لكن 
القمع يكون مُبررا عندما تُهدد ”عظمة 
الإمبراطورية“. واستمر حتى أواخر 
الستينات في القول بأن الاستعمار 

وغزو ”الشعوب البربرية“ كان مُبررا، 
لأن فرنسا والغرب جلبا ”الحضارة“ 
إلى أفريقيا، وهي وجهة نظر شاعت 

بين معاصريه ولا يزال اليمين 
الفرنسي يرددها. وفشل ميتران تماما 

في استيعاب صعود القومية في 
أفريقيا والعالم العربي بعد 1945.

كما رفض القوميات في أفريقيا 
وشمال أفريقيا، وخاصة القومية 

الجزائرية، ووصفها بأنها ”بدائية 
وخارج أي سياق تاريخي.“

وبالنسبة إليه، كان السعي 
نحو الاستقلال بعد 1945 ”مشكلة 
مصطنعة“ خارجة عن أيّ سياق 

تاريخي، ووليدة طموحات بعض 
القادة الأفارقة أو العرب. وكان يعتقد 

أن القومية الأفريقية محكوم عليها 
بالزوال.

وقاوم ديغول أيضا تطلعات 
الشعوب المسُتعمَرة، لكنه غيّر مساره 

بعد توليه الرئاسة في 1958، مانحا 
الجزائر استقلالها في نهاية المطاف.

واستمر ميتران في انتقاده. 
لكن التاريخ اعترف بكون ديغول 
رجل دولة عظيم كان يتمتع بفهم 

إستراتيجي واضح للتاريخ، بينما 
يُذكر ميتران بصفته رئيسا أساء 
فهم محاولات الإصلاح الجزائرية 

بين عامي 1988 و1992 وأزمة 
رواندا التي تلت ذلك بسنوات. كما 

عارض استقلال تونس في أوائل 
الخمسينات، مُجادلا بأن التونسيين 
لا يستطيعون حكم أنفسهم. وكانت 

رؤيته للإسلام، كما وصفها الأكاديمي 
الفرنسي جان بيير فيليو، عتيقة 

ومُشبعة بطابع استعماري.
كان ميتران وزيرا للداخلية 

عند اندلاع حرب الاستقلال 
الجزائرية في الأول 

من نوفمبر 1954. 
وكان يؤمن 

إيمانا راسخا 
بأن الشعب 
الجزائري 

لا يحمل أيّ 
طموحات 

وطنية. وخلال 
اجتماع عُقد 
في الخامس 

من نوفمبر بوزارة 
الداخلية في باريس، 

وصف أصحاب هذه المطالب 
بالعناصر المعادية التي تستدعي 

الإدانة والتهميش والقضاء عليها.
ولم يفهم ميتران سياسة 

بريطانيا المتمثلة في نقل السلطة 
تدريجيا إلى النخب 

الأفريقية 
المحلية مع 

الحفاظ 
على النفوذ. 

كما برز 
استخفافه 
خلال فترة 

توليه 

منصب وزير العدل بين عامي 1955 
و1956، عندما رفض العفو عن 45 
قوميا جزائريا أُعدموا بالمقصلة. 

وكان انشقاقه عن زملائه السياسيين 
اليساريين أمثال آلان سافاري 

وميشيل روكار وبيير منديس فرانس 
(استقال منديس فرانس من حكومة 

غي موليه احتجاجا على عمليات 
القتل خارج نطاق القضاء في 

الجزائر) متجذرا في خلاف جوهري 
حول استقلال الجزائر والقمع 

القاسي الذي تغاضى عنه ميتران 
وبرّره باستمرار.

وأظهر ميتران على نطاق أوسع 
افتقارا تاما للفهم التاريخي في ما 

يتعلق بشمال أفريقيا. وكتب قبل 
شهرين من تولي ديغول السلطة 

في مايو 1958 أن ”الحل الشيوعي 
الذي أملته الإمبريالية الروسية غير 
مقبول. التخلي عن الجزائر سيكون 

جريمة.“ وتمكن لاحقا من إعادة كتابة 
تاريخه السياسي، لكن الوثائق لا 

تكذب.
وبفضل براعته في إخفاء ماضيه، 

تمكنت الأحزاب اليسارية، التي 
قبلت إلى حد كبير مهمة فرنسا 
الاستعمارية وغضت الطرف عن 
التعذيب في الجزائر، من تجنب 

مواجهة الاعتراف بما حدث. لكن 
هذا جعلها غير قادرة على تحدي 

خطاب اليمين المتطرف الذي انتشر 
منذ ذلك الحين في الساحة السياسية 

الفرنسية، بما في ذلك الوسط.
ولا تزال هذه القوى تنكر انتهاكات 

فرنسا الاستعمارية واستغلالها 
الاقتصادي وقمعها العنيف.

واستمرت سياسة دعم القادة 
الأفارقة الفاسدين (المعروفة باسم 

”فرانس أفريك“، والتي بدأت في عهد 
ديغول في 1958) في عهد ميتران.

وهذا يفسر تواطؤ فرنسا الكارثي 
في الإبادة الجماعية في رواندا 

وفقدانها مؤخرا لنفوذها ووجودها 
العسكري في منطقة الساحل.

ويبقى إرث ميتران في هذا 
الصدد مدمرا للغاية. فمنحه العفو 

عن الضباط الذين اعتمدوا الإرهاب 
للحفاظ على السيطرة الفرنسية 

في الجزائر، والذين حاولوا اغتيال 
ديغول عدة مرات، وتشجيعه على 
إحياء ذكرى من دافعوا عن مهمة 

فرنسا الحضارية، مكّن ميتران من 
صعود الجبهة الوطنية اليمينية 

المتطرفة، المعروفة الآن باسم التجمع 
الوطني. ويعدّ إرثه السياسي 

الداخلي لذلك سامّا.
وأقرّ إيمانويل ماكرون بدور 
الدولة الفرنسية في العديد من 

حالات الاختفاء والقتل، بما يتجاوز 
المسلمين الأصليين ويشمل الفرنسيين 

الداعمين لحرب تحرير 
الجزائر. لكنه لا يزال 

مقيدا بإرث ميتران 
والجهات الفاعلة 

السياسية 
والإعلامية 

والمؤسسية 
النافذة، بما 

في ذلك معهد 
فرانسوا 

ميتران المكرس 
للحفاظ على 
صورة الرئيس 

السابق.
وتواصل هذه 

الجهات إنكار مدى 
العنف الاستعماري 
وانتهاكات القانون 

الدولي، على الرغم من 
وفرة الأدلة في المئات 
من الكتب الحديثة 

والمحفوظات 
العامة التي يمكن 

للجمهور أن 
يطّلع عليها.
ويضم 

كتاب ”فرانسوا 
ميتران، 

الإمبراطور 
الأخير – من 
الاستعمار إلى 

فرانس أفريك“ 
مساهمات من اثنين 

وأربعين مؤرخا وصحافيا، 
بمن فيهم بلانشارد وبانسيل. 
ويُعدّ أساسيا لفهم فرنسا الحديثة 
وظلال ماضيها الحديث الذي سيظل 

يطاردها خلال السنوات القادمة.
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 دمشــق - بعـــد أشـــهر مـــن اجتياح 
والجماعـــات  الشـــام  تحريـــر  هيئـــة 
المتحالفة معها للأراضي التي يســـيطر 
عليها بشـــار الأســـد في ســـوريا، يلوح 
فـــي الأفـــق ســـؤال كبيـــر حـــول مصير 
ســـوريا ما بعـــد الأســـد بالنســـبة إلى 
الكثير من الســـوريين، لاسيما في ضوء 
مجازر الساحل الســـوري ضد العلويين 

الشهر الماضي.
ولا تـــزال الخطـــوات التـــي اتُخذت 
حتـــى الآن – بمـــا في ذلـــك مؤتمر حوار 
وطني عُقـــد على عجل ودســـتور مؤقت 
يُرســـي مرحلـــة انتقاليـــة مدتها خمس 
ســـنوات – تفتقر إلـــى تفاصيل حول ما 

ستشمله سوريا الجديدة.
وتقول الكاتبة والناشـــطة السورية 
نشـــره  تقريـــر  فـــي  الشـــامي  عشـــتار 
معهـــد واشـــنطن إن هنـــاك إدراكا بـــأن 
ستســـتغرق  ســـوريا  إعمـــار  إعـــادة 
وقتًـــا ومـــوارد، وتتطلب إزالـــة الألغام، 
وإصـــلاح البنيـــة التحتية الأساســـية، 
الأساســـية  الخدمـــات  واســـتعادة 

كالمياه والكهرباء.
وفـــي حين أن العديد من الســـوريين 
مســـتعدون لقبول الوضع الراهن المدمر 
أو المتدهـــور للبـــلاد في الوقـــت الراهن 
مـــن أجـــل العودة إلـــى ديارهـــم، يتعين 
علـــى الســـوريين أيضًا تجـــاوز الفجوة 
بين البراغماتية وانعـــدام الثقة المتجذر 
فـــي الســـلطة المركزية، لاســـيما بالنظر 
إلـــى تاريخ هيئة تحرير الشـــام المتقلب 
مـــع الأقليـــات ونهجهـــا تجاه نشـــطاء 
ســـيطرتها  خلال  الســـورية  المعارضـــة 

على إدلب.

مـــن  الاعتـــدال  إشـــارات  وجـــاءت 
الحكومة الانتقالية على مدى ســـنوات، 
وهي مصممة للجمهور المحلي والدولي 
على حد ســـواء؛ فقد حولت هيئة تحرير 
الشـــام علنًا مصادر فقهها من الوهابية 
والتطرف الحنبلي إلى المذهب الشافعي 

الأكثر اعتدالاً.
وقد تتخذ أيضًا خطوات مستقبلية، 
مثـــل تطبيق ”القانـــون العربي الموحد“ 
وهو  والقضائية،  القانونيـــة  للمســـائل 
إطـــار أصدرتـــه جامعة الـــدول العربية 
ولجانهـــا  عدلهـــا  وزراء  خـــلال  مـــن 
المتخصصة، كمـــا اعتمدته حركة أحرار 
الشام عام 2017 كوسيلة مماثلة للإشارة 

إلى الاعتدال.

ومع ذلك، فقد خضعت جهود القيادة 
انتقاليـــة  حكومـــة  لتشـــكيل  الجديـــدة 
للتدقيـــق من حيث تضمينهـــا – أو عدم 

تضمينها – لأصوات الأقليات.
وبالمثـــل، قوبلت الرســـائل الموجهة 
إلى أقليات سوريا بتشكك عام وسخرية 
– فقد سُـــخر من الرئيس الســـوري أحمد 
الجديـــد  ”الحامـــي  باعتبـــاره  الشـــرع 
في إشـــارة إلى اللقب الذي   – للأقليات“ 

أطلقه بشار الأسد على نفسه.
وفـــي غضـــون ذلـــك، بـــدت حملات 
الحكومة الجديـــدة وتغطيتها الإعلامية 
التي حاولت طمأنة الأقليات في سوريا، 
بمـــا فـــي ذلك جمهـــور حلب المســـيحي 
– والتـــي تضمنـــت مقابـــلات مع نســـاء 
وغيرهـــن يؤكدن على الحيـــاة الطبيعية 
في الاحتفالات الدينية وأنشطة الكنيسة 

– في بعض الحالات مصطنعة.
ومن المرجـــح أيضًـــا أن يكون هناك 
توقع بأن هذه الجهود تمثل الحد الأدنى 
مـــن المســـؤولية لحماية كرامة الســـكان 
واحتياجاتهـــم الأساســـية، بـــدلاً من أن 

تكون نجاحًا للقيادة الجديدة.
ومـــع ذلـــك، ثمة تحـــدٍّ مماثـــل، وإن 
كان أقـــل وضوحًـــا حاليًـــا، يتمثـــل في 
شـــكوك وتردد المعارضة الســـورية التي 
اســـتهدفتها هيئة تحرير الشـــام بسبب 
أســـلوبها فـــي المعارضة في الســـنوات 

التي سبقت انتصاراتها العسكرية.
وخـــلال فتـــرة ســـيطرة الهيئة على 
إدلب، اعتُقل أو اغتيل المئات من النشطاء 
الســـوريين، مثل الناشـــط المعروف رائد 
فـــارس من كفرنبل، الـــذي قُتل عام 2018 
ونُســـبت وفاته إلـــى الهيئـــة، رغم عدم 

إعلان أيّ جهة مسؤوليتها عن اغتياله.
الإنســـانية  المنظمـــات  وتعرضـــت 
لضغوط حتى طُردت، وتعرض الســـكان 
لتضييق الخناق بأحكام شرعية قاسية، 
وغالبًا ما سُـــجنوا بتهم ملفقة في سجن 
العقاب سيء السمعة، الذي يُذكّر بمراكز 

اعتقال الأسد.
واســـتهدفت حمـــلات هيئـــة تحرير 
الشـــام القمعية أيضًـــا المنطقة المعروفة 
باسم ”ساحة الثورة“، وهي منطقة تمتد 
بين الطريق الســـريع أم4-، وريف إدلب 
الجنوبي، وريف حماة الشمالي، وتمتد 
من مورك إلى ســـراقب، ومن سهل الغاب 

إلى قلعة المضيق.
وقـــد اســـتُهدفت هـــذه المنطقـــة من 
قِبـــل القوات المدعومة مـــن تركيا وهيئة 
تحريـــر الشـــام على حد ســـواء، لرفض 
أهلها الانصياع لأجنـــدات تتعارض مع 

معتقداتهم.
ونتيجـــةً لذلـــك، عملـــت الهيئة على 
إخضـــاع المنطقـــة وترهيبها للســـيطرة 
الجيـــش  تفكيـــك  خـــلال  مـــن  عليهـــا 
السوري الحر والفصائل المحلية، وقمع 
الاحتجاجات والناشطين، ومنع رفع علم 
الثورة الخضراء. وفـــي النهاية، أُفرغت 

المنطقـــة مـــن ســـكانها، ونزح ســـكانها 
قســـرًا. وأدت عمليات التطهير الداخلية 
داخـــل هيئـــة تحريـــر الشـــام، تحت ما 
يُســـمى ”ملف العملاء“، إلى تصفية 300 
شـــخص، بينهـــم عســـكريون وإداريون 
وأمنيـــون، اشـــتبه الشـــرع ( أبومحمد 
الجولانـــي آنذاك) فـــي تدبيرهم لانقلاب 

بقيادة أبوماريا القحطاني.
و فـــي ”ملـــف العملاء“ نفســـه، عثر 
عناصر أمن هيئة تحرير الشام على مقبرة 
تضم جثة قتيل في ســـجن الجولاني، ما 
أثار موجة احتجاجات بدأت في سرمدا 
وامتـــدت إلـــى إدلـــب ومناطـــق أخرى، 
وبلغـــت ذروتهـــا باحتجاج حاشـــد في 
حزان و طالب بإسقاط الجولاني وهيئة 
تحرير الشام. كل هذا زعزع مكانة الهيئة 

في نظر العديد من الأهالي.

هيئة  ضـــد  الاحتجاجـــات  وهـــدأت 
تحريـــر الشـــام قبـــل نحو شـــهرين من 
قرارها شـــنّ هجـــوم على نظام الأســـد، 
بعد بدء اتصالات بين بعض شخصيات 
الهيئة وقادة وشـــخصيات محلية بارزة 

كانت تُواصل الاحتجاجات.
وعُقــــدت هــــذه المفاوضــــات بذريعــــة 
التحضير لمعركة استعادة البلدات والقرى 
المجــــاورة، واتضــــح أن الهيئة قــــد غيّرت 
ســــلوكها وتعاملاتها مع المجتمع المحلي 
وقادته بشــــكل ملحــــوظ، وبذلــــت جهودًا 
متضافــــرة لتســــوية الخلافات والســــعي 

للتعاون في الشؤون المدنية والعسكرية.
وبـــدا هـــذا وكأنـــه محاولة لكســـب 
التأييد الشـــعبي لمعركتهـــا القادمة ضد 
النظام، لكن كيفية تعاملها مع المعارضة 
فـــي ســـوريا الجديـــدة لا تـــزال ســـؤالاً 
مفتوحًـــا بالنظـــر إلى أفعالها الســـابقة 

خلال فترة سيطرتها على إدلب.
ولا يقتصـــر تطوير نمـــوذج حوكمة 
شـــامل علـــى ضمـــان حقـــوق الأقليات 
الدينية والعرقية فحســـب، بـــل يتطلب 
أيضًا القدرة على قبول المعارضة والنقد 

ودمجهما في دولة جديدة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أهـــوال الحرب 
الأهليـــة الســـورية، فقد طورت ســـوريا 
مجتمعًا مدنيًـــا نابضًا بالحياة، وعززت 
شعورًا قويًا بالملكية لدى الكثيرين تجاه 

دولة سورية جديدة أفضل.
ومع ذلك، تُعدّ الطريقة التي تعاملت 
بها هيئة تحرير الشام مع المعارضة قبل 
قرارها شنّ حملة ضد الأسد سابقةً مقلقةً 
للسوريين الذين تابعوا هذه التطورات.

وكما هو الحال مـــع المخاوف الأكثر 
تداولاً بشأن حقوق الأقليات، فإنّ طريقة 
تعامل الحكومة الجديـــدة مع الأصوات 
التـــي لا تتوافـــق تمامـــاً مـــع أصواتها 
ستُشكّل اختباراً رئيسياً لمستقبل البلاد.

بين مؤشــــــرات التغيير ومخــــــاوف تكرار الماضي يواجه الســــــوريون تحديا 
ــــــول بواقع جديد لم تتضح ملامحه بعد والتعامل مع ســــــلطة  مزدوجا: القب
بديلة لا تزال تثير الشــــــكوك بسبب سجلها السابق في التعامل مع الأقليات 

والمعارضة السياسية.

الحكومة السورية 
أمام اختبار التعامل 

مع المعارضة السياسية
ممارسات هيئة تحرير الشام في إدلب تقلق السوريين

عل
ُ
الحكم لا يقاس فقط بما يقال بل بما ف

كيفية تعامل حكومة 
الشرع مع المعارضة لا تزال 

سؤالا مفتوحا بالنظر إلى 
أفعاله السابقة خلال فترة 

سيطرته على إدلب

تطوير نموذج حوكمة 
شامل لا يقتصر على ضمان 
حقوق الأقليات بل يتطلب 

أيضا القدرة على قبول 
المعارضة

الوجه الآخر لفرانسوا ميتران
فرانسيس غيلس

باحث مساعد في مركز 
برببرشلونة للشؤون الدولية

كان رئيس الدولة الفرنسي 
الأكثر مراوغة منذ الحرب 

العالمية الثانية بارعا في إخفاء 
تورطه المبكر مع اليمين 

المتطرف

ميتران يعتبر أن غزو «الشعوب 
البربرية» كان مُبررا، لأن فرنسا جلبت 

«الحضارة» إلى أفريقيا وهي وجهة 
نظر يرددها اليمين الفرنسي 

شارل ديغول بمنح الجزائر 
1962 بعد حرب استقلالها في

ضارية استمرت ثماني سنوات، 
وإخفاء عنف القمع الفرنسي 

في مدغشقر أواخر الأربعينات، 
ثم في الكاميرون والجزائر بعد
عقد، ساهم ميتران في تعزيز 

حالة من فقدان الذاكرة الجماعية
في السياسة الفرنسية. ولا يزال
الكثيرون في هذا الفضاء يصرون

على مهمة فرنسا الحضارية خلال 
حقبتها الاستعمارية.

وكان موقف ميتران من
الإمبراطورية موازيا لموقف

الفيلسوف ورجل الدولة في القرن 
التاسع عشر، ألكسيس دو توكفيل،

الذي اعتقد أن فرنسا في حاجة إلى 
”إبراز مجدها في أفريقيا“ بعد 
وقرار سقوط نابليون في 1915

مؤتمر فيينا بتقييد
النفوذ 

الفرنسي 
في أوروبا.
ونشأ 
ميتران

في الريف 
الغربي

في الخامس 
من نوفمبر بوزارة
الداخلية في باريس،

وصف أصحاب هذه المطالب
بالعناصر المعادية التي تستدعي 

الإدانة والتهميش والقضاء عليها.
ولم يفهم ميتران سياسة 

بريطانيا المتمثلة في نقل السلطة
النخب تدريجيا إلى
الأفريقية

المحلية مع 
الحفاظ 

النفوذ.  على
كما برز

استخفافه 
خلال فترة 

توليه

للحفاظ ع
صورة الرئيس

السابق.
وتواصل هذه
مدى الجهات إنكار
العنف الاستعمار
وانتهاكات القانو
الدولي، على الرغ
وفرة الأدلة في الم
من الكتب الحدي
والمحفوظات 
العامة التي
للجمهور أن
يطّلع عليه
ويضم
”فران كتاب

ميتران، 
الإمبراطور
م – –الأخير

إل الاستعمار
فرانس أفريك“
مساهمات من اثنين
وأربعين مؤرخا وص
بمن فيهم بلانشارد وبا
ويُعدّ أساسيا لفهم فرنسا الح
وظلال ماضيها الحديث الذي س
القادمة السنوات خلال يطاردها



وصلت تونس إلى مرحلة 
محورية في مسيرتها بعد 14 

سنة من تداعيات سقوط النظام 
السابق. فوفقا للعميد عماد مماشة 

الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة 
للأمن الوطني، لم تعد البلاد تؤوي 
أيّ بقايا للجماعات الإرهابية. هذه 
الإشارات إيجابية، فبقدر ما تحمله 

من تطمينات سواء للمواطنين أو 
للخارج، بقدر ما تؤكد نجاح الجهود 

الدؤوبة لقواتها الأمنية وأجهزتها 
الاستخباراتية لتحقيق الاستقرار 

الأمني المهم في نهاية المطاف 
للتنمية.

أظهر التدهور الحاد في الوضع 
الأمني منذ عام 2015، وكذلك في ليبيا 
المجاورة، الصعوبات التي واجهتها 

أجهزة الأمن في الحفاظ على 
الاستقرار وحماية الناس والممتلكات. 
إضافةً إلى ذلك، أدى فشل الحكومات 

المتعاقبة قبل 2019 في تنفيذ 
الإصلاحات الضرورية مع تنامي 

الاستياء الاجتماعي، إلى إبطاء تقدم 
تونس نحو التنمية الاقتصادية، مما 

زاد بدوره من الهشاشة وتعرضها 
لمجموعة متنوعة من التهديدات، على 

سبيل المثال، من خلال جعل البلد 
بؤرة ساخنة لتجنيد عناصر إرهابية.

لكن بعد عشر سنوات من ذلك 
التاريخ يمثل تصريح العميد عماد 

مماشة بأنه ”لم تعد هناك فلول 
للجماعات الإرهابية،“ والذي جاء 
على هامش الذكرى 48 لتأسيس 
الفوج الوطني لمجابهة الإرهاب 

ويصادف يوم 15 أبريل من كل سنة 
نقلة نوعية في الخطاب الأمني، 

وهو يعكس ثمار الجهود المتواصلة 
لمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار 

المنشود في ظل الاستقرار السياسي 
الراهن.

هذا الإنجاز المهم الذي شاركت 
فيه كل الأطراف الأمنية أو العسكرية 

سواء وزارة الداخلية أو وزارة 
الدفاع هو مؤشر حقيقي على طيّ 

صفحة سوداء عاشتها تونس ودفع 
ضريبتها الاقتصاد والشعب جراء 
حسابات سياسية داخلية وأخرى 
جيوسياسة خارجية، فضلا على 

الصدمات الخارجية التي تقدر دولة 
مثل تونس استيعابها سريعا.

لا يُعد التحسن الأمني الملحوظ 
تتويجا لسنوات من الجهود المبذولة 
لمكافحة الإرهاب وتعزيز النظام العام  
فحسب، بل هو تتويج وطني في حد 
ذاته وذلك بالنظر إلى حالة الفوضى 

التي سادت في العشرية الماضية 
ببلد كان يمثل أحد أبرز الأسواق 

والوجهات في قارة أفريقيا وحوض 
المتوسط. بعبارة أخرى قطار التنمية 

المنشودة بات عند منعطف هزيمة 
الإرهاب. يمُثل هذا التحسن أيضا 

إشارة قوية للمجتمع الدولي.
ليس من المنطقي لأيّ أحد كان 

الآن التشكيك في هذا الكلام أو 
الركوب عليه لتحقيق مآرب أخرى 

ضد الدولة. لندع ذلك جانبا، وننظر 
إلى زاوية أخرى، فأنت عندما تريد 
إنشاء مشروعك في بلد ما أو تفكر 

في زيارته ستنظر إلى قائمة طويلة 
من المؤشرات أبرزها أن يكون السوق 
المستهدف لا يعيش أيّ أزمات قد تولّد 

المخاطر وتهدد الأرواح أو الأموال.
سيكون هذا الأمر عاملا حاسما 

في ترسيخ ثقة المستثمرين الدوليين 

وشركات السياحة. المستثمرون 
يبحثون دائما عن بيئات مستقرة 

سياسيًا وأمنيا، وتصريح مثل هذا 
يعطي رسالة قوية بأن تونس تسير 

في الاتجاه الصحيح رغم الصعوبات، 
مما قد ينعكس على زيادة 

الاستثمارات في قطاعات مثل الطاقة 
المتجددة والتكنولوجيا والعقارات.

كيف يدعم الاستقرار الأمني جذب 
الاستثمارات. ببساط يعمل ذلك على 

تقليل المخاطر وتحسين مناخ الأعمال 
ويبني علاقات دولية أفضل عبر 

القيام بتوسيع الشراكات التجارية 
والاستثمارية، لأنه عندما تقل 

التهديدات الإرهابية يرتفع تصنيف 
البلاد لدى المؤسسات المالية الدولية 

ووكالات التصنيف الائتماني.
بالنسبة إلى السياحة التي عانت 

كثيرا في السنوات الماضية بسبب 
الوضع الأمني هي أيضا عادت 

بقوة وتسعى إلى تحطيم الأرقام 
القياسية المسجلة. اليوم، مع تحسن 
الوضع واستقرار الأوضاع، يمكن أن 

نشهد عودة قوية للزوار، خصوصًا 
من أوروبا، ما يعني دخلاً بالعملة 

الصعبة وزيادة فرص العمل.
يعدُّ الاستقرار حجر الزاوية في 
التنمية لأيّ دولة. ومع القضاء على 

خطر الإرهاب بفاعلية، ستصبح 
تونس الآن في وضع يسمح لها 

بتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمارات 
الأجنبية المباشرة وتعزيز السياحة 

الدولية والمنافسة رغم ظروفها 
الضاغطة. يعزز هذا الشعور المتجدد 
بالأمان ثقة المستثمرين والمسافرين 

على حد سواء، مما يمُهد الطريق 
لزيادة تدفقات رأس المال، وتوفير 

فرص العمل، وتنويع القطاعات.
بدأت الآثار الإيجابية لهذا 

الاستقرار   تتضح بالفعل. فمن تعزيز 
ثقة المستثمرين بقطاعات رئيسية 

مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا 
والبنية التحتية، إلى إحياء جاذبية 

تونس السياحية على الساحة 
العالمية، فإن الإمكانات الاقتصادية 

هائلة. والأهم من ذلك، أنه يُرسي 
أساسًا متينًا للنمو الشامل، مُتيحًا 

فرصًا جديدة في المناطق المهمشة 
والتي كانت في السابق عرضة 

للخطر.
إن الأمن والتنمية ليسا هدفين 

منفصلين، بل هما وجهان لعملة 
واحدة. يجب على الإستراتيجية 
الناجحة أن تُعالج كليهما في آن 
واحد، من خلال سياسات فعالة 

ومؤسسات قوية. قد تكون تونس 
حققت الشق الأول من المعادلة، لكن 

عليها تحقيق الشق الثاني الأكثر 
صعوبة.

تونس اليوم نموذج تجريبي 
للعلاقة بين الأمن والتنمية والتعاون 

بين الجهات الفاعلة الدولية في 
منطقة شهدت فوضى ”الربيع 

العربي“ الفاشل، أكثر منها نموذجا 
محتملا للانتقال الديمقراطي، نظرا 

إلى ضرورة دعم التنمية الديمقراطية 
من خلال إجراءات تنموية ملموسة، 

ومساعدات مالية ودعم أمني أكبر.
هذا فعليا ما ينتظره التونسيون 

اليوم من قيادة تصرّ على إصلاح 
الخراب الذي خلفه سياسيون لم 

يهتموا لتونس أو لأهلها، مهما كانت 
العراقيل، بتغليب المصلحة الوطنية 

العليا فوق الحسابات الضيقة 
التي تم تطويقها وبحزم حتى تنعم 

الأجيال القادمة بمكتسبات اقتصادية 
جديدة سنحتاج إلى سنوات أخرى 

حتى نقيّم نجاحها من عدمه.

 ليست هذه المرّة الأولى، ولن 
تكون الأخيرة، التي تتعرّض فيها 
المملكة الأردنية الهاشميّة، التي تواجه 
الإرهاب بأشكاله المختلفة على جبهات 

عدّة، لمحاولة تستهدف زعزعة الاستقرار 
فيها. صمد الأردن في الماضي وسيصمد 

في المستقبل بفضل عوامل عدة أهمّها 
مؤسسة العرش التي تتمتع بيقظة ليس 

بعدها يقظة وبعد نظر ليس بعده بعد 
نظر من جهة والأجهزة الأمنية التي 

تمتلك خبرة واسعة في مجال مكافحة 
الإرهاب بطرق متطورة من جهة أخرى.

يبقى الدليل على بعد النظر الأردني 
توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل في 

تشرين الأول – أكتوبر 1994، وهو اتفاق 
حمل اسم وادي عربة، رسم حدود 

المملكة وقطع الطريق على فكرة ”الوطن 
البديل“ التي حلم بها اليمين الإسرائيلي 
الذي طمح دائما إلى تهجير أهل الضفّة 

الغربيّة إلى الأردن. لم يدافع الأردن 
في عهدي الملك الحسين والملك عبدالله 

الثاني عن حقوق الأردن في الأرض 
والمياه فحسب، بل دافع أيضا عن حق 

الفلسطينيين في دولة مستقلّة باتت 
معروفة الخطوط العريضة لحدودها، 
خصوصا في ضوء قرار فكّ الارتباط 

مع الضفة الغربيّة الذي اتخذه العاهل 
الراحل (الحسين) صيف العام 1988.

يبقى الأهم من ذلك كلّه اللحمة بين 
مختلف فئات الشعب الأردني، خصوصا 

بين الشرق أردنيين وأولئك الذين من 
أصول فلسطينية. باتت تجمع بين كلّ 

هذه الفئات مصلحة مشتركة. تتمثل 
هذه المصلحة في المحافظة على المملكة 

وحمايتها في مواجهة أيّ تحديات 
تواجهها وذلك على الرغم من كلّ 

الصعوبات، في مقدّمتها غياب الموارد 
الطبيعية ووجود أزمة دائمة هي أزمة 

المياه.
عزّزت التطورات الإقليمية الوحدة 

الوطنية الأردنية وزادت في أيّامنا 
هذه من الالتفاف حول مؤسسة العرش 
التي عرفت كيفية التعاطي مع معطيات 

مرحلة في غاية الدقة، خصوصا مع 
اتّباع إسرائيل سياسة هجومية تتسم 

بوحشية ليس بعدها وحشية منذ 
حصول ”طوفان الأقصى“ في السابع من 

تشرين الأوّل – أكتوبر 2023.
قبل ”طوفان الأقصى“ وبعده، 

كشفت المؤامرة الأخيرة التي تعرّض لها 
الأردن تلك العلاقة العميقة القائمة بين 

قوى التطرف في المنطقة، أكانت هذه 
القوى شيعية أو سنّية. بكلام أوضح، 
يشير الحدث الأردني إلى تآمر مشترك 

بين الإخوان المسلمين، الذين تعتبر 
”حماس“ جزءا لا يتجزّأ منهم والأجهزة 

الإيرانية المختلفة التي لا يمكن حصرها 
بـ“الجمهوريّة الإسلامية“ وحدها، بل 

في امتداداتها الإقليمية. على رأس هذه 

الامتدادات تأتي ميليشيا ”حزب الله“ 
اللبنانية التي ارتبطت بعلاقة قديمة 
بـ“حماس“ والتي لعبت في كلّ وقت 

دورا في السعي إلى ضرب الاستقرار في 
الأردن بالتحالف مع الإخوان المسلمين 

وغيرهم. زاد تورط الحزب في محاولات 
اختراق الأردن مع اندلاع الثورة 

الشعبية في سوريا في العام 2011 
ودخول قوات من الحزب إلى الجنوب 

السوري. كانت ترجمة هذا الدخول، على 
أرض الواقع، متابعة السعي إلى تهريب 
السلاح إلى الداخل الأردني بالتفاهم مع 

”حماس“ والتنسيق معها.

ليست العلاقات بين مجموعات 
متطرفة من ”حماس“ والإخوان 

المسلمين و“حزب الله“ وتنظيمات 
أخرى وليدة البارحة. حاولت 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“، عبر ”حزب 
الله“ وغيره تهريب السلاح إلى الأردن 

منذ فترة طويلة. في آذار – مارس 
2002، على سبيل المثال وليس الحصر، 

تغيّب الملك عبدالله الثاني عن القمة 
العربيّة التي انعقدت في بيروت. حالت 
ظروف أمنية مرتبطة بنشاط للحزب في 
الأردن دون حضور الملك إلى العاصمة 

اللبنانية…
في كلّ هذه السنوات الـ23 لم يتغيّر 
شيء. لم يتغيّر الحلف القائم بين إيران 

وأدواتها من جهة والمنظمات السنّية 
المتطرفة، ومن بينها ”حماس“ والإخوان، 

من جهة أخرى. المخجل أنّ الإخوان 
المسلمين يرفضون الاعتراف بأيّ جميل 
للأردن الذي سمح لهم بممارسة نشاط 

سياسي في إطار مؤسسات الدولة، 
في طليعتها مجلس النواب. هل هذه 
طريقة هؤلاء في رد الجميل لمن سعى 

إلى أن يكون تنظيمهم جزءا من المشهد 
السياسي الأردني في إطار الدستور 

والقوانين المعمول بها؟ هل بالأعمال 
التخريبية يكون الرد على الجهد 

السياسي والدبلوماسي والإغاثي الذي 
قام به الأردن منذ بدأت حرب غزّة؟ غامر 

الملك عبدالله الثاني وحلّق شخصيا 
فوق غزّة من أجل إلقاء مساعدات 

للمواطنين المحاصرين في القطاع. 
تحمّل الأردن الكثير من أجل غزّة، بما 

في ذلك الغضب الأميركي والإسرائيلي، 
خصوصا أنّ أيّ بلد لم يسمح بكل هذا 

العدد من التظاهرات من أجل إنقاذ 
القطاع.

جاء الحدث الأردني الكبير مع كلّ 
ما فيه من تطورات خطيرة متعلقة 
بصنع صواريخ وتدريبات لعناصر 

في لبنان في وقت تتغيّر فيه المنطقة 
سريعا. بفضل هجوم ”طوفان الأقصى“ 

الذي وقفت خلفه ”حماس“، ارتكبت 
إسرائيل جريمة إزالة غزّة من الوجود 

على نحو شبه كامل. بفضل ”حرب 
إسناد غزّة“ التي افتعلها ”حزب 

الله“ انطلاقا من جنوب لبنان، قضت 
إسرائيل قضاء شبه تام على الحزب، 

فيما فقدت إيران قاعدتها السورية. هذه 
خسارة تعني نهاية ”الهلال الشيعي“ 
الذي يربط طهران ببيروت عن طريق 

بغداد ودمشق والذي يرمز إلى المشروع 
التوسّعي الفارسي في المنطقة.
على الرغم من ذلك كلّه، ما 

زالت الهجمة على الأردن مستمرّة. 
يعود ذلك إلى عامل الجهل، وهو 
عامل يجعل الكثيرين في المنطقة، 

بمن في ذلك كبار المسؤولين في 
إيران، يعتقدون أن المملكة الأردنيّة 
الهاشمية دولة هشة. من صمد في 
وجه كلّ العواصف التي اجتاحت 

العالم العربي في خمسينات القرن 
الماضي وستيناته وصولا إلى أحداث 
أيلول – سبتمبر 1970، التي أنقذ فيها 

الأردن التنظيمات الفلسطينية من 
نفسها أوّلا، ليس ملكا على دولة هشّة. 
وضع الملك الحسين أسسا لدولة ذات 

مؤسسات حديثة وقويّة منطلقا من 
ثروة وحيدة هي ثروة الإنسان. تابع 

الملك عبدالله الثاني المهمّة وصولا 
إلى المرحلة الراهنة التي تشهد حال 

مخاض في المنطقة كلّها. في هذه 
المرحلة ثمة ثوابت عدة. لا يزال الأردن 
أحد هذه الثوابت على الرغم من كلّ ما 
قيل ويقال وعلى الرغم من كلّ الأوهام 

الإيرانيّة والإخوانية…

 هذه السنوات الـ23 لم 
ّ

في كل

ر الحلف 
ّ
ر شيء. لم يتغي

ّ
يتغي

القائم بين إيران وأدواتها 

ية 
ّ
من جهة والمنظمات السن

المتطرفة ومن بينها {حماس} 

والإخوان من جهة أخرى

هل هذه طريقة هؤلاء في رد 

الجميل؟ هل بالأعمال التخريبية 

يكون الرد على الجهد السياسي 

والدبلوماسي والإغاثي الذي قام 

ة؟
ّ
به الأردن منذ بدأت حرب غز

الأردن في مواجهة أوهام 

إيران والإخوان
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تآمر مشترك بين الإخوان المسلمين وامتداداتهم الإقليمية
تونس تسير في الاتجاه الصحيح رغم الصعوبات

التنمية في تونس عند 
منعطف هزيمة الإرهاب

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي



رسخت تداعيات السابع من أكتوبر 
حقائق متعددة الأبعاد السياسية 

والعسكرية في الشرق الأوسط والأقاليم 
المجاورة له، تحت عنوان كبير: إن ما 
أمسى.. ليس كما أضحى. استطاعت 

إسرائيل، المدعومة من الولايات المتحدة 
بإدارتها الديمقراطية السابقة وإدارتها 
الجمهورية (الترامبية) الحالية، فرض 

معادلات جديدة للاشتباك تتجاوز واقع 
أذرع وأدوات محور الفلك الإيراني، الذي 

كان يسعى لإبقاء توازن القوة وأوهم 
شعوب المنطقة بأنها قادرة على تحقيقه.

نتائج الصراع لم تتجاوز فقط قواعد 
الاشتباك بنسف أساسها القائم قبل 
السابع من أكتوبر، بل نسفت أيضًا 

قواعد التفاوض التي كانت سائدة دون 
تغيير. المنطقة أمام خارطة جديدة؛ 
الجنوب السوري واللبناني وقطاع 

غزة باتت جميعها مناطق ذات حدود 
مستحدثة.

في الجولان، بعد اعتراف أميركي 
بأنه إسرائيلي، وبعد تصريح الرئيس 
دونالد ترامب إبان حملته الانتخابية 
بأن إسرائيل صغيرة المساحة، وبعد 

التوغل المقصود من قوات الكيان التي 
تمركزت على تخوم العاصمة دمشق، في 
ظل حكومة انتقالية جديدة تعمل جاهدة 
على تثبيت أركان حكمها برئاسة أحمد 

الشرع.
فأي عملية سلام أو تطبيع للعلاقات 

بين دمشق وتل أبيب ستتجاوز، بحكم 
التفاوض، فرضية الانسحاب أو 

العودة إلى ما نصت عليه اتفاقية فض 
الاشتباك الموقعة عام 1974 بخطيها 

”ألفا“ و“برافو“، ليصبح بقاء إسرائيل 
في غرب الجنوب السوري بخطوط 

جديدة مرسومة تضمن بها إسرائيل 
انسحابًا سوريًا من خلال إنشاء مناطق 

عازلة جديدة.
ليبقى السؤال المشروع: هل 

يستطيع نظام أحمد الشرع، المعتمد 
على تركيا كبوابة عبور نحو المجتمع 
الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة، 

إنتاج مقاربة تعيد المفاوضات إلى 
مربعها الأول على مبدأ ”الأرض مقابل 

السلام“، المستند إلى قرارات مجلس 
الأمن 242 و338 و425، بالانسحاب من 

جميع الأراضي السورية التي احتُلت 
في العام 1967، فضلاً عن تعريف واضح 

لحدود شواطئ بحيرة طبريا الشمالية 
الشرقية؟

بعيدًا عن التعقيد في الشأن 
السوري، الشأن اللبناني أقل إشكالاً، 

بفضل ترسيم الحدود البحرية بين 
بيروت وتل أبيب الذي جرى قبل 

السابع من أكتوبر، وثقل تدخل دول 
وازنة في المجتمع الدولي تريد استقرار 

لبنان وانسلاخه عن الفلك الإيراني، 
وهي مصلحة إسرائيلية اليوم، بإنجاح 
مقومات عهده الجديد برئاسة الرئيسين 

جوزيف عون ونواف سلام، الذاهبين 
نحو محو آثار حقبة حزب الله، التي 

عاثت في الدولة اللبنانية، وخطفت 
قراراتها في السلم والحرب لصالح 

الأطماع الإيرانية في المنطقة.
أما في الشأن الفلسطيني، فواقعه 

بات في حاجة إلى معجزة سياسية 
مؤلفة من عدة مقاربات ورؤى تجتمع 

عليها أطراف عربية ودولية لإيجاد 
مسار يعيد تثبيت حل الدولتين. 

وهو ما تنبهت إليه المملكة العربية 
السعودية مبكرًا، فشكلت جبهة دولية 

موحدة لإقامة الدولة الفلسطينية تتيح 
الاستقرار للمنطقة برمتها من خلال ربط 

مصالح الشرق الأوسط مع الولايات 
المتحدة، التي يستطيع رئيسها اليوم 
التأثير وفرض حلول على حكومة تل 

أبيب اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو.
سابقًا، كتبت أن الصراع في الشرق 

الأوسط انتهى بطابعه العسكري بين 
المحور الإيراني وعواصم نفوذه ودولة 

الاحتلال الإسرائيلي، حيث أصبح 
صراع رؤى ومقاربات سياسية تفرض 

قواعد تفاوض مستحدثة بناءً على جملة 
المعادلات التي أعادت دائرة المفاوضات 

بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والنظام 
الإيراني، الساعيين لإنتاج تهدئة في 

ملف الصراع كمصلحة يراها الرئيس 
ترامب في وقت حرج في ظل حرب 

تجارية بدأها مع دول العالم أجمع. 
وفي المقابل، يرى النظام الإيراني في 

المفاوضات المباشرة فرصة لالتقاط 
الأنفاس وإعادة ترتيب أوراقه، خاصة 

في ما يتعلق بالشأن الداخلي لاستقراره 
أمام شارع تظهر به مؤشرات الغليان 

يومًا بعد آخر.
المطلوب من العرب إعادة قراءة ما 

جرى خلال الفترة الماضية، بالدعوة إلى 

مؤتمر دولي على غرار مؤتمر مدريد في 
العام 1991، لإحياء عملية سلام جدية من 

خلال مفاوضات تربط مسارات متعددة 
تنخرط بها الدول العربية مع الإدارة 

الأميركية الحالية، وتُلزم إسرائيل 
من خلالها بالتخلي عن سياساتها 
وأحلامها التوسعية مقابل تحقيق 

تنمية شاملة لمنطقة الشرق الأوسط؛ 
كصفقة حقيقية يرغب الرئيس دونالد 

ترامب بالوصول إليها لتتويجه كرجل 
السلام الأول في العالم، تضمن تفوقه 

على الرئيس الأسبق باراك أوباما.
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لا يمكن وصف حادث انهيار جدار 
مدرسة في بلدة المزونة بمحافظة 
سيدي بوزيد التونسية، ووفاة ثلاثة 

شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و19 
عامًا، إلاّ بحادث مأساوي. الحادث أثار 

موجة احتجاجات ومطالب بمحاسبة 
المسؤولين عن الإهمال الذي أدى إلى 

الفاجعة. ولكن، من المسؤول عن مأساة 
كانت تنتظر الحدوث، وجاءت نتيجة 

تردي البنية التحتية للمؤسسات 
التعليمية على مدار عشر سنوات تلت 

الربيع العربي؟
التراجع في البنية التحتية للمدارس 

حدث رغم أن التونسيين يدركون أن 
ثروة بلادهم ليست الفوسفات، ولا زيت 

الزيتون، ولا التمور، وبالتأكيد ليست 
السياحة. ثروة تونس الحقيقية هي 

شبابها، الذين غيّب حادث المزونة ثلاثة 
منهم.

التونسيون، صغارا وكبارا، 
ميسورين ومعوزين، شركاء في تحمل 

المسؤولية. كل من مرّ أمام مدرسة تبدو 
على واجهتها علامات التهالك وصمت، 

شريك في تحمل المسؤولية.
ولكن، دعونا نتوقف عن اللطم 

وتعنيف الذات. رغم حجم المأساة، ورغم 
الخسارة التي لا تعوض، حياة الشبان 
الثلاثة يجب ألا تذهب هباءً. يجب أن 

تشكل هذه الخسارة منطلقًا ليوم وطني 
لإحياء التعليم والنهوض به من جديد، 
ونقطة انطلاق تعيد تونس إلى سابق 
عهدها ومكانتها العلمية، التي جعلت 

من شبابها هدفًا تطمح الدول والشركات 
لانتدابهم.

منذ الاستقلال، شكّل التعليم في 
تونس حجر الزاوية لبناء دولة 

حديثة ومتطورة، حيث أدرك قادة 
الدولة أهمية التعليم كعامل أساسي 
لتحقيق التنمية البشرية والنهوض 
بالمجتمع. ومع ذلك، وعلى الرغم من 
الجهود المبذولة بعد الاستقلال وما 
تحقق من تقدم خلال العقود الأولى، 
فإن نظام التعليم في تونس يعاني 
اليوم من تحديات تُغامر بمستقبل 
الأجيال القادمة وبقدرة البلاد على 
المنافسة في اقتصاد عالمي متغير.

لقد كانت تونس مرجعًا لجودة 
التعليم وإتاحته للجميع. غير أن هذا 
النموذج تعرض خلال العقود الأخيرة 

لضغوط شديدة بسبب عدة عوامل، 
منها تدهور البنية التحتية للمدارس، 

الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، 
النقص الواضح في التجهيزات 
التكنولوجية الحديثة، وضعف 

التدريب الموجه للمعلمين الذي شهدته 
سنوات الاقتتال السياسي.

ليست البنية التحتية فقط ما 
تعرض للانهيار؛ تؤكد التقارير 

 PISA الدولية، ومنها تقييم برنامج
التعليمي، أن تونس احتلت مراتب 

متأخرة في التصنيفات الدولية، 
وهو ما يعكس ضعفًا في المهارات 

الأساسية للتلاميذ في مجالات القراءة، 
الرياضيات، والعلوم. هذا الوضع لا 

يقتصر فقط على الأداء الأكاديمي، بل 
يمتد ليطال قدرة التعليم على إعداد 

الشباب لمواجهة تحديات سوق العمل 
وتوفير فرص مستقبلية حقيقية.

الأزمة المالية الحالية التي تعاني 
منها تونس نتيجة لعوامل متعددة 

بينها الأزمة الاقتصادية العالمية 
تُضيف مزيدًا من الصعوبات. نقص 

التمويل أدى إلى ضعف الصيانة 
في المدارس، ونقص في التجهيزات 

التعليمية الأساسية، خاصة في 
المناطق الريفية. العجز المالي انعكس 

بشكل مباشر على الطلاب، حيث 
أصبح الوصول إلى بيئة تعليمية 

محفزة تحديًا حقيقيًا.
لكن التحديات ليست فقط مادية. 
هناك تساؤلات متزايدة حول ملاءمة 

المناهج الدراسية للعصر الحديث، 
وقدرتها على تقديم مهارات تتماشى 

مع متطلبات الاقتصاد الرقمي وسوق 
العمل الذي يعتمد بشكل متزايد على 

التكنولوجيا.
في ظل الأوضاع الاقتصادية 

الصعبة، من الضروري إيجاد مصادر 
تمويل جديدة لدعم التعليم. ويمكن 

هنا استغلال فكرة الشراكة مع القطاع 
الخاص ورجال الأعمال لدعم المؤسسات 

التعليمية وتحسين بنيتها التحتية.
على سبيل المثال، يمكن إنشاء 

صندوق وطني لدعم التعليم تُشرف عليه 
الحكومة بالشراكة مع منظمات المجتمع 

المدني، يوفر فرصة لأصحاب المال 
والأعمال للمساهمة في تحسين أوضاع 
المدارس. ويمكن تقديم حوافز ضريبية 

للشركات والأفراد الذين يساهمون 
في هذا الصندوق، مما يعزز ثقافة 

المسؤولية الاجتماعية.
إضافةً إلى ذلك، يمكن إطلاق 

مبادرات لتبني المدارس من قبل الأفراد 
أو الشركات الكبرى، حيث تُخصص 
هذه الأطراف موارد لتجديد المدارس 

وتزويدها بالمعدات الحديثة.
يجب أن يتحول التعليم في تونس 

إلى نظام يُركز على التكنولوجيا 
والرقمنة لمواكبة التطورات التكنولوجية 

المتسارعة. التعليم عن بُعد يمكن أن 
يكون حلاً لتقليل الفجوة بين المدارس 

في المناطق الريفية والمدن. برامج 
التدريب على التكنولوجيا يجب أن 
تستهدف الطلاب والمعلمين على حد 

سواء، وبما يضمن إعداد جيل قادر على 
مواجهة تحديات المستقبل.

التعليم الرقمي لا يعتمد فقط على 
توفير أجهزة الكمبيوتر والإنترنت، 
بل يتطلب تطوير محتوى تعليمي 

رقمي يركز على المهارات العملية مثل 
البرمجة، تحليل البيانات، والذكاء 

الاصطناعي.
تحديث المناهج الدراسية هو ركيزة 
أساسية لأيّ إصلاح تعليمي، وذلك من 

خلال التركيز على المهارات الناعمة 
مثل التفكير النقدي، الإبداع، وحل 

المشكلات، إلى جانب المواد الأساسية. 
بالإضافة إلى ذلك، تدريب المعلمين 

يجب أن يُصبح أكثر تركيزًا على هذه 
المهارات الحديثة، مع توفير دورات 

مستمرة تمكنهم من تحديث معارفهم 
باستمرار.

التعليم الفني والتقني يُعتبر خيارًا 
عمليًا لتحسين فرص الشباب في سوق 
العمل. فتوسيع هذا النوع من التعليم 

يمكن أن يكون حلاً لمواجهة البطالة 
بين الشباب، خاصة إذا تم التعاون مع 

القطاع الخاص لتقديم برامج تدريب 
تُلبّي احتياجات السوق. وذلك بالعمل 

على إنشاء المزيد من معاهد التعليم 
الفني في المناطق التي تعاني من 

البطالة، مما يُسهم في تحقيق التنمية 
المتوازنة.

التعليم ليس مجرد قطاع خدمات، 
بل هو استثمار طويل الأمد في مستقبل 

البلاد. في ظل الأزمات الاقتصادية 
والاجتماعية، يجب أن يُعتبر التعليم 

أولوية وطنية قصوى.

يمكن لتونس أن تتجاوز أزمة 
قطاع التعليم، التي هي في جزء كبير 
منها ميراث سنوات عشر عجاف تلت 

الربيع العربي، وذلك باتباع نهج شامل 
يجمع بين الجهود الحكومية المبذولة، 
دعم القطاع الخاص، واستثمار رجال 

الأعمال في التعليم.
الأمل ما زال قائمًا مع توفر الإرادة 

التي تبديها حكومة الرئيس قيس 
سعيد، خاصة استثمار الموارد البشرية 

والمادية بحكمة.
بهذا فقط تتحول مأساة بلدة 

المزونة إلى فرصة للعودة بالتعليم في 
تونس إلى سابق عهده، ليكون نموذجًا 
يُحتذى، يسترجع دوره ويصبح محركًا 

للتنمية.

مأساة {المزونة} سلطت الضوء على أزمة التعليم في تونس

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
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ثروة تونس الأهم

جولة المفاوضات غير المباشرة 
بين ممثلين عن إيران وممثلين عن 

الولايات المتحدة التي جرت في العاصمة 
العمانية مسقط، تركزت حول ملف إيران 

النووي والعدول عن تصنيع سلاح 
نووي. ووصفت هذه الجولة بالبناءة، 

على أن تستأنف في العاصمة الإيطالية 
روما بعد أسبوع.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد 
إيران في حال لم تستجب لطلبه ومضت 

في إنتاج القنبلة النووية، فإن الخيار 
العسكري سيكون هو الفصل بينهما. 

وهذا ما نبه إليه أيضًا الرئيس الإيراني 
مسعود بزشكيان ورئيسا السلطة 

القضائية والبرلمان، الذين أبلغوا المرشد 
الأعلى علي خامنئي أن رفض التفاوض 
مع الولايات المتحدة، أو فشله، سيؤدي 

إلى تعرض المواقع النووية الإيرانية 
لضربات عسكرية. لهذا جاءت موافقة 
المرشد الأعلى على عقد مفاوضات مع 

الجانب الأميركي في مسقط.
الجمهورية الإسلامية تبحث عن 
مخرج تحمي به نفسها من ضربات 
أميركية وإسرائيلية، وذلك من أجل 

الحفاظ على ما أنجزته في السنوات 
الماضية في مجال التصنيع النووي 
السلمي. وفي هذه الحالة، تكون قد 

تركت أذرعها في المنطقة في ”حيص 
بيص“ من أمرها. المهم أن يسلم رأس 

إيران، وتحافظ على تموضعها في 
الجوار الذي تطمع في بسط نفوذها 
عليه. لكن هذا لا يتم في ظل إلحاح 

إسرائيلي. فإسرائيل تريد إنهاء الفكرة 

الإيرانية، والمتمثلة في العداء الإيراني 
لها فوق الطاولة، فضلاً عن الدخول معها 

في حلول تفضي في النهاية إلى سلام 
اقتصادي وتطبيع، وأن تبقى خارج 

قرارات التأثير في الإقليم.
لطالما اتَّسمت العلاقة بين إسرائيل 
وإيران بالعداء، وكان هناك الكثير من 

المواجهات بين الطرفين منذ عقود. لكن 
العام الماضي شهد تصعيدًا غير مسبوق 

في مستوى التوترات بينهما. فبعد 
تحذيرات إسرائيلية متكررة وجهت 

لإيران بسبب دعمها لجماعات في الشرق 
الأوسط تُعرف بـ“محور المقاومة“، والتي 

تشكل تهديدًا لإسرائيل، وقع هجوم 
حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. هذا 
الهجوم جاء بعد سنوات من دعم إيران 
لحماس بالأسلحة والموارد، إلى جانب 
دعم حزب الله في لبنان، والميليشيات 

المسلحة في سوريا والعراق، والحوثيين 
في اليمن، الأمر الذي زاد من توسع 

نفوذ إيران في المنطقة بشكل كبير. ثم 
قامت هذه الجماعات المدعومة من إيران 
بالانضمام بدرجات متفاوتة إلى المعركة 

التي تخوضها حماس ضد إسرائيل، مما 
فتح جبهات جديدة تعين على إسرائيل 

مواجهتها.
بواقعية، وبكل صراحة، إيران دون 

قنبلة نووية هي السبيل لبناء شبكة 
علاقات طبيعية مبنية على المصالح 
بين الولايات المتحدة وإسرائيل من 

جهة، وإيران من جهة أخرى. وهذا ليس 
بعيدًا عن الواقع، ولدينا تجربة في 

عمق العلاقات بينهما زمن الشاه. فرغم 
تصلب موقف المرشد الأعلى وإعلانه 

المتكرر العداء لأميركا وإسرائيل، إلا أنه 
استجاب لنصائح الرئيس الإيراني. 

وهذا يثبت سهولة إقناع خامنئي 

بالدخول في مفاوضات مباشرة مع الوفد 
الأميركي.

إذًا، ماذا يريد الطرفان من بعضهما؟ 
كل جهة لها مطالبها؛ الولايات المتحدة 

تروم عدم حيازة إيران للسلاح النووي، 
وذلك حفاظًا على إسرائيل من التهديدات 
الإيرانية، وأن تبقى طهران ضمن الدول 

التي لا تعصي أوامر ترامب، وتقول 
سمعًا وطاعة. لهذا يدرك الرئيس 

بزشكيان خطورة التطورات السياسية 
وطبيعة الثوابت الأميركية في تنفيذ 

سياسة الضغط الأقصى. ويسعى إلى 
اعتماد مبدأ مفهوم العمق الإستراتيجي 

وتحديد آفاقه ومداه في الداخل الإيراني، 
مستعيضًا عن سياسة إيران التي 

كانت تضع العمق الإستراتيجي أداة 
لتنفيذ مشروعها السياسي الإقليمي 
خارج حدودها الجغرافية. ويرى أن 

العمق الداخلي هو الأهم لبقاء وديمومة 
النظام، باعتماد خطط وبرامج تنموية 

واقتصادية لحل الأزمات الاجتماعية التي 
تعصف بالمجتمع الإيراني، وأن يكون 
الحل السياسي بالحوار مع واشنطن 

هو الطريق الأول لتنفيذ سياسة العمق 
الداخلي. فأيّ تقارب أميركي – إيراني 

يصب في مصلحته. إلا أن إسرائيل، 
كعادتها، لا تثق بأحد، حتى أقرب الناس 

إليها، وهي الولايات المتحدة.
باختصار، أستبعد نشوب حرب بين 

الولايات المتحدة وإيران. كما قلت في 
مقالات سابقة، فإن طهران لها مصالح 
مع واشنطن، والعكس صحيح أيضًا. 

ولكن، لا يوجد في المخيلة الأميركية 
شيء اسمه القضاء على إيران والتخلص 

منها. فالتهديد الإيراني للمنطقة ودول 
الجوار تدعمه الولايات المتحدة، وذلك من 

أجل الحفاظ على مصالحها السياسية 
والعسكرية.

في النهاية، إيران سوف ترضخ 
لمطالب ترامب، وسوف تقلل من دعمها 
لأذرعها في لبنان والعراق وفلسطين، 
وإن أبقت على شعرة معاوية ممدودة 

معهم. بهذا يكون الرئيس الأميركي قد 
صاد أكثر من عصفور بحجر واحد؛ 

تبديد حلم إيران النووية، وفصل 
الساحات، والدخول في علاقات تجارية 

مع طهران.
ترامب يريد أن يوسّع أسواقه 

التجارية ويعزز اقتصاد بلاده، وأن يضع 
حدًا للحروب في المعمورة. والأهم من 

ذلك أن يبعد طهران عن الصين وروسيا. 
في حال تم ذلك له، يكون ترامب قد سجل 

نجاحًا يُحسب له، ولم يُحسب لسلفه.

الشرق الأوسط هل ترضخ إيران لشروط ترامب

بين قواعد الاشتباك والتفاوض

تضحية بالأذرع لنجاة الرأس
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 دمشق - ترخي مشكلة شح السيولة 
النقدية في سوريا بظلالها على الوضع 
العام الـــذي يواجهه المواطنون والتجار 
وقطاع الأعمال وســـط جبل من الأزمات 
تسعى الإدارة الجديدة إلى حلها نتيجة 
تركة ثقيلة خلفها نظام الرئيس المخلوع 

بشار الأسد.
وفي بلد يعمل في قطاعه العام نحو 
1.25 مليون شـــخص بحسب السلطات، 
يضطـــر الموظفون إلى الوقوف ســـاعات 
في طوابير أمام فروع البنوك الحكومية 

أو أجهزة الصراف الآلي.
ويأخـــذ بعضهـــم إجازة مـــن عملهم 
لقضـــاء يـــوم كامل في محاولة لســـحب 
جزء بســـيط مـــن رواتبهم. وينســـحب 
ذلـــك على المودعين الراغبين في ســـحب 

البعض من مدّخراتهم بالليرة.
التجـــاري  المصـــرف  كـــوة  وأمـــام 
الحكومـــي، وقف نحو ثلاثمئة شـــخص 
في طوابير متداخلة تتقدم ببطء، ومنهم 
من جلس على الأرض بعدما أتعبه طول 

الوقوف.
قارعـــة  علـــى  أبوفـــارس  ويجلـــس 
الرصيف ليستريح بعدما انتظر ساعات 
في طابـــور أمـــام المصرف في دمشـــق، 
دون الحصول على جزء ولو يســـير من 
راتبه، حاله كحال سوريين كثر يختبرون 
المشـــقة ذاتهـــا يوميـــا بســـبب نقـــص 

السيولة.

ويقول الموظـــف المتقاعـــد البالغ 77 
عاما لوكالة فرانس بـــرس ”أنا هنا منذ 
نحو أربع ســـاعات، ولم أستطع استلام 
راتبـــي بعـــد“. ويوضح ”هنـــاك مرضى 
وكبار في الســـن، ولا نستطيع أن نبقى 

على هذه الحالة“.

ويضيف أثناء انتظاره تحت أشـــعة 
الشـــمس مع عشـــرات آخرين أمام فرع 
وســـط  الســـوري  التجـــاري  المصـــرف 
العاصمـــة ”هنـــاك طوابيـــر طويلة من 
الناس، ولا أمـــوال كافية في الصرافات 

الآلية“.
وفرض المصـــرف المركزي في فبراير 
قيودا على ســـحب الأموال مـــن البنوك 
والصرافات الآلية، ما وضع الســـوريين 
أمـــام أزمـــة تضـــاف إلـــى سلســـلة من 
المشـــكلات الاقتصادية التـــي يعانونها، 
موروثة من حكم الأســـد الـــذي أطاحته 

فصائل معارضة في ديسمبر الماضي.
وأنهـــك النـــزاع فـــي ســـوريا الذي 
امتد 14 عامـــا الاقتصاد المحلي، وزادت 
أزماته حـــدة عقوبات فرضتها دول عدة 
خصوصـــا الغربية منها، علـــى النظام 

السابق.
وعمّم المركزي على البنوك الحكومية 
والخاصة الالتزام بسقف يومي بسحب 
200 ألـــف ليرة (نحـــو 20 دولارا) للفرد، 
يمكـــن زيادتها حـــين تتوفر الســـيولة، 

بحسب موظفة في مصرف خاص.
وتضيـــف الموظفـــة لفرانـــس برس 
طالبة عدم كشـــف هويتها ”هناك نقص 
واضح في الســـيولة، وليس لدينا تحكم 
بكامـــل إيداعـــات مصرفنـــا فـــي البنك 

المركزي“.
يوميا  نتحـــرك  ”بالتالي  وأضافـــت 
مـــع متعاملينـــا ضمن ميزانيـــة محددة 
لا يمكن تجاوزها، ولهذا الســـبب أيضا 
نغلـــق الصرافـــات مـــع انتهـــاء الدوام 

الرسمي“.
أعبـــاء  الأزمـــة  هـــذه  وضاعفـــت 
الســـوريين فـــي بلد يعيـــش 90 في المئة 
مـــن ســـكانه تحـــت خـــط الفقـــر، وفقا 
لـــلأمم المتحـــدة. وقام بعـــض الأطراف، 
بتخفيف  الأوروبـــي،  الاتحـــاد  ومنهـــم 
العقوبـــات عـــن دمشـــق، لكـــن ذلـــك لم 
ينعكس بعد بشـــكل ملموس على حياة 

الناس.

وتؤكـــد الموظفـــة الحكوميـــة عفراء 
جمعة (43 عاما) أنها تنفق الأموال التي 
تتمكن من ســـحبها، لدفع أجرة الطريق. 
وتقول ”الأوضـــاع صعبة ونحن بحاجة 
إلى قبـــض رواتبنـــا وســـحب ودائعنا 
بأســـرع وقت ممكن، وليـــس مقبولا أن 

ننتظر أياما كي نسحب مبالغ زهيدة“.
”نضطر  بـــراس  لفرانس  وتضيـــف 
إلى تأخير التزاماتنا حتى نحصل على 
أموالنا، وهـــذا الأمر ليس متاحا دائما، 
والنـــاس تطالبنا بالإيجـــارات وإغلاق 

الديون المتراكمة علينا“.

وعقـــب انـــدلاع النـــزاع وفـــي ظـــل 
العقوبـــات الاقتصاديـــة علـــى الحكـــم 
الســـابق، باتت طباعـــة الأوراق النقدية 
الســـورية تتمّ حصرا في روســـيا التي 
كانت حليفة للأســـد ولجأ إليها مع تقدم 
الفصائـــل المعارضة إلى دمشـــق أواخر 

العام الماضي.
وبعـــد الإطاحة بالرئيس الســـوري، 
تلقت دمشق شـــحنة واحدة معلنة على 
الأقل من الأمـــوال النقدية المطبوعة في 

روسيا.
الأنبـــاء  لوكالـــة  المركـــزي  وأفـــاد 
الرســـمية الســـورية في فبراير بوصول 
”مبالـــغ مالية مـــن فئة الليـــرة قادمة من 
روســـيا“، دون أن يكشف عن كميتها أو 

حجمها.
ويعـــزو الخبير الاقتصـــادي جورج 
خـــزام نقص الكتلـــة النقديـــة المتداولة 
إلى تعمّد الصرافين ”تجفيف الســـيولة 
بالليرة بهدف إحداث تقلبات سريعة في 

السوق وتحقيق أرباح سريعة.“
ويوضح لفرانـــس برس ”كلما كانت 
كمية الأموال المتداولة بالليرة بالأسواق 
قليلـــة، كلما زادت قـــدرة الصرافين على 
إحداث التقلب المطلوب في ســـعر صرف 
الدولار“ عبر خفـــض العملة المحلية في 
ســـوق القطع، وتاليا رفـــع قيمتها إزاء 

العملة الخضراء.

ويعد تحســـين ســـعر صرف الليرة 
من أبـــرز التحديات المالية في ســـوريا 
بعد تدهور قيمتها مقابل الدولار. وقبل 
انـــدلاع النـــزاع عـــام 2011، كان الدولار 
يســـاوي نحو 50 ليـــرة، قبل أن تتهاوى 
العملة المحليـــة تدريجيا وتفقد أكثر من 

90 في المئة من قيمتها.
ويناهز ســـعر الصرف الرسمي في 
الآونـــة الأخيـــرة 10 آلاف ليـــرة مقابـــل 
الدولار، بينما كان يراوح عند مســـتوى 
15 ألفا في الأشـــهر التي سبقت إسقاط 

الأسد.
ومن بـــين الواقفين خـــارج المصرف 
التجاري منتهـــى عباس (37 عاما) التي 
تتقاضـــى راتبا شـــهريا قـــدره 500 ألف 
ليـــرة، ما يعادل نحـــو 50 دولارا. ووفق 

قيود الســـحب، تحتـــاج هـــذه الموظفة 
الحكوميـــة إلى ثـــلاث محـــاولات لأخذ 

راتبها الشهري كاملا.
وبعدما انتظرت الســـيدة التي تضع 
حجابـــا أبيـــض اللون خمس ســـاعات، 
تمكنت من الحصـــول على 200 ألف ليرة 
علـــى أن تكرر محاولة أخـــذ ما تبقى في 

اليوم التالي.
وتقـــول عباس لوكالـــة فرانس برس 
”هناك الكثير من الصرافات في دمشـــق، 

لكن ما يعمل منها هو عدد قليل، والسبب 
برأيـــي عـــدم وجـــود كميـــات كافية من 
الأمـــوال“. وتضيف ”حياتنا باتت عبارة 

عن طوابير“.
وأُعيـــد تصنيـــف ســـوريا إلـــى فئة 
البلـــدان ذات الدخل المنخفـــض من قبل 

البنك الدولي في 2018، مع انهيار الناتج 
المحلي الإجمالـــي بأكثر من النصف بين 

عامي 2010 و2020.
وفـــي تقرير صـــدر في فبرايـــر، قال 
برنامـــج الأمم المتحـــدة الإنمائـــي ”لقد 
لعبـــت العقوبات دورا رئيســـيا في عزل 
سوريا عن النظام المالي العالمي، وتقييد 
التجـــارة، وزيـــادة تكاليف الاســـتيراد، 
والحـــد بشـــكل كبيـــر مـــن الصـــادرات 

والتحويلات المالية“.
وورد بالتقرير أن ”تخفيف العقوبات 
وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية 
ســـيكونان أمرين حاســـمين فـــي تعزيز 
الآفـــاق الاقتصادية في ســـوريا، وتعزيز 
تعافيها، وفي النهاية تعزيز السلام على 

المدى الطويل“.
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الراتب لمن استطاع إليه سبيلا

شح السيولة النقدية يغرق

السوريين في دوامة خانقة
تذمر شعبي من سوء إدارة الأزمة المالية المستفحلة

ومطالبات بتخفيف القيود المفروضة على السحب
يختزل النقص الحاد في السيولة النقدية جبل الأزمات والتحدّيات الكبيرة 
ــــــي يواجهها الاقتصاد الســــــوري، في ظل محــــــاولات حكومية تبدو بلا  الت
ــــــارات على المدى القريب بالنظر إلى اســــــتمرار بعض العقوبات الغربية  خي
وصعوبة تحســــــين المؤشرات، رغم وعود المسؤولين بحلها سريعا من خلال 

الانفتاح على الخارج.

موديز ترسم صورة متشائمة

حيال سداد الديون في 2025

المركزي المصري يبدأ في التحول

عن سياساته النقدية المشددة
 لنــدن - عززت وكالـــة موديز للتصنيف 
الائتماني توقعاتها بشـــأن حالات التخلف 
عن سداد الديون خلال هذا العام، مع تزايد 
احتمال تأثير تصاعـــد الحروب التجارية 
عالميا علـــى النمو الاقتصـــادي وصعوبة 

الحصول على التمويل.
وأعلنـــت موديز فـــي تقرير نشـــرته 
علـــى منصتهـــا الإلكترونيـــة أنها ترجح 
الآن أن يصل معدل التخلف عن الســـداد 
للشـــركات المصنفة ضمن فئـــة المضاربة 
إلى 3.1 فـــي المئة بنهايـــة العام الحالي، 
مقارنـــة بتوقعاتها الســـابقة البالغة 2.5 

في المئة.
وإذا تحقق هذا، فسيظل ذلك انخفاضا 
في معـــدل التخلف عن الســـداد عن العام 
السابق، لكن خبراء الوكالة يرون أن الأمر 
لـــن يتطلب صدمة ســـلبية كبيـــرة ليرتفع 

المعدل، وربما يصل إلى 6 في المئة.
وقد عدّل خبراء 

إستراتيجيات الائتمان 
حول العالم توقعاتهم 

لعام 2025، 
ويتوقعون الآن 
اتساع أقساط 

المخاطر وتباطؤ 
النمو.

وتستند 
تقديرات موديز 
إلى افتراض أن 

الرسوم الجمركية 
ستخفض النمو الأميركي 

بمقدار نقطة مئوية واحدة 
على الأقل، وستُضعف 

اقتصادات أخرى، وفقا لما 

كتبه مؤلفو التقرير، بمن فيهم شارون أو، 
في تقرير صدر الأربعاء.

ومن المحتمـــل أن يؤدي ذلك إلى تفاقم 
ظروف التمويل للمقترضين وزيادة عزوف 
المستثمرين عن المخاطرة، مما يذكي فرص 

خمول الاقتصاد العالمي.
وفـــي الربـــع الأول مـــن هـــذا العـــام، 
لت 27 حالة تخلف عن سداد الديون،  سُـــجِّ
بانخفاض عن 38 حالة في الفترة نفســـها 

من العام الماضي.
وجاء أكثر من نصـــف حالات التخلف 
عن السداد خلال الفترة بين يناير ومارس 
الماضيـــين مـــن قطاعـــات تشـــمل الرعاية 
وتجـــارة  الأعمـــال  وخدمـــات  الصحيـــة 

التجزئة والفنادق والترفيه والاتصالات.
وحمـــل تقرير نشـــره معهـــد التمويل 
الدولي في 

يناير الماضي مؤشـــرات متشـــائمة حيال 
نســـبة الديـــن العالمي إلى النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي والـــذي زاد العـــام 2024 للمرة 

الأولى منذ 2020.

وســـجل رصيد الدين العالمي مستوى 
قياسيا جديدا في نهاية العام الماضي بلغ 
318 تريليـــون دولار فـــي وقـــت يعاني فيه 

الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو.
 7 العالمـــي  الديـــن  ارتفـــاع  وكان 
تريليونات دولار وهي زيادة أقل من نصف 
الزيادة التي حدثت في عام 2023، حين أدت 
توقعات خفض أســـعار الفائدة من مجلس 
الأميركي  الفيدرالي  الاحتياطي 
(البنـــك المركـــزي) إلى موجة 

من الاقتراض.
لكن المعهد، ومقره 
واشنطن، حذر من 
أن من يسمون 
بمراقبي السندات 
قد يعاقبون 
الحكومات إذا استمر 
العجز المالي المتزايد. وقال ”إن 
التدقيق المتزايد في الأرصدة، 
وخاصة في البلدان ذات 
الأنظمة السياسية شديدة 
الاستقطاب كان سمة 
بارزة للسنوات 

الماضية“.

 القاهرة - بــــدأ البنك المركزي المصري 
فــــي التحــــول التدريجــــي عن سياســــاته 
النقدية المشــــددة بعدما قرر خفض ســــعر 
الفائــــدة للمرة الأولى منــــذ أكثر من أربعة 

أعوام بواقع 225 نقطة أساس.
وفي بيان عقب اجتماعها، قالت لجنة 
السياســــة النقدية بالبنــــك الخميس إنها 
”قررت خفــــض عائــــد الإيداع إلــــى 25 في 
المئــــة والإقراض لليلة واحــــدة إلى 26 في 
المئة، وســــعر العملية الرئيســــية إلى 25.5 
في المئــــة“. كما تم خفض ســــعر الائتمان 

والخصم إلى 25.5 في المئة.
وتقــــوم الســــلطات برفــــع أو تثبيــــت 
ســــعر الفائدة منذ العام 2020 في ظل أزمة 
اقتصاديــــة صاحبت تعــــويم قيمة العملة 
المحلية مرات عدة مع زيادة الاعتماد على 

الاقتراض الخارجي.
وتأتــــي الخطوة بعد أيــــام على إعلان 
الحكومــــة تقليــــص دعــــم أســــعار الوقود 
التــــي تعد من المواضيــــع الهامة التي تهم 

المستهلكين والشركات.
ورفعــــت الحكومــــة ســــعر المحروقات 
الأســــبوع الجــــاري للمــــرة الرابعة خلال 
عــــام بعد أســــابيع على موافقــــة صندوق 
النقــــد الدولــــي صــــرف 1.2 مليــــار دولار 
عقب المراجعة الرابعــــة لبرنامج الإصلاح 

الاقتصادي.
ويؤثــــر خفــــض الدعم في هــــذا البند 
بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج، 
ممــــا ينعكس علــــى كافة جوانــــب الحياة 
الاقتصاديــــة  التغيــــرات  مــــع  اليوميــــة، 

المستمرة.
مصطفــــى  الحكومــــة  رئيــــس  وأكــــد 
مدبولــــي أن القــــرارات الأخيــــرة المتعلقة 

والســــولار  البنزيــــن  أســــعار  بتحريــــك 
والمــــواد البتروليــــة تأتي فــــي إطار خطة 
تنفذهــــا  التــــي  الاقتصــــادي  الإصــــلاح 
الحكومة ”بحرص شــــديد ومراعاة للبعد 

الاجتماعي.“
وشــــدد خــــلال مؤتمر صحفي مســــاء 
الخميس على أن كلفة إنتاج لتر الســــولار 
أو البنزيــــن مــــا زالــــت أقــــل مــــن الكلفــــة 
الواقعــــة على هيئة البتــــرول، موضحا أن 
الحكومة تجاوزت أكثر من 90 في المئة من 
خفــــض دعم الوقود، ومتبقــــي 10 في المئة 

فقط.

وقــــال إن ”الهيئة تحملــــت عبئا ماليا 
ضخمــــا جدا لفترة طويلــــة“، لافتا إلى أن 
”ما تقوم به الحكومة الآن هو إصلاح لهذه 

الهيئة بتحريك سعر الوقود تدريجيا.“
ويشير بيان لجنة السياسات النقدية 
إلــــى ”تعافي النشــــاط الاقتصــــادي للربع 
وانخفاض معدلات  الرابع على التوالــــي“ 
التضخــــم إلــــى أدنى مســــتوى فــــي ثلاث 

سنوات.
وتراجــــع التضخــــم الســــنوي العــــام 
والأساسي إلى 13.6 في المئة و9.4 في المئة 
على التوالي خلال شــــهر مارس الماضي، 

وهــــو أقل معــــدل للتضخم الأساســــي في 
نحو ثلاث سنوات.

ومــــع ذلــــك حــــذّر بيــــان المركــــزي من 
أن معــــدلات التضخــــم لا تــــزال ”عُرضــــة 
”التوترات  بســــبب  الصعودية“  للمخاطر 
الجيوسياســــية واســــتمرار الاضطرابات 

في التجارة العالمية.“
وأرجع البيان قرار خفض الفائدة إلى 
التطــــورات الأخيرة في التجــــارة العالمية 
التي تدفع إلى ”خفض التوقعات بســــبب 
المخــــاوف من اضطراب سلاســــل التوريد 
وضعــــف الطلــــب العالمــــي“، مشــــيرا إلى 
انخفاض ســــعر الوقود ”بشــــكل ملحوظ“ 

وتقلب أسعار السلع الغذائية.
أما داخليا، فأظهرت المؤشرات الأولية 
للربع الأول من عام 2025، بحســــب البنك، 
تعافيا مستداما للنشاط الاقتصادي للربع 
الرابــــع علــــى التوالي، مع تجــــاوز معدل 
النمو نسبة 4.3 في المئة المسجلة في الربع 

الأخير من عام 2024.
ومــــن المتوقع أن يصــــل الاقتصاد إلى 
طاقتــــه القصــــوى بنهايــــة الســــنة المالية 
الجديــــدة التي تبدأ في يوليو المقبل، وهو 
مــــا يدعم المســــار النزولــــي للتضخم على 
المدى القصيــــر، في ظل اســــتمرار القيود 

النقدية.
ولا تــــزال الدولــــة الأكثــــر ســــكانا في 
العالــــم العربي مثقلــــة بالديون الخارجية 
التــــي ازدادت أربــــع مــــرات خــــلال العقد 
الماضي لتصل إلــــى 155.2 مليار دولار في 

سبتمبر الماضي.
ويذهــــب الجــــزء الأكبر مــــن القروض 
إلى مشــــاريع البنية التحتيــــة ومنها بناء 

عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.

خفض الفائدة للمرة الأولى 

منذ 2020 كان مدفوعا 

بتعافي الاقتصاد وتراجع 

التضخم إلى أدنى مستوى 

في ثلاث سنوات

الصرافون جزء من 

الأزمة لأنهم يريدون 

الربح السريع

جورج خزام

20
دولارا سقف السحب اليومي 

للفرد والذي تلتزم به البنوك 

بموجب تعميم من المركزي

الأمر لن يتطلب صدمة

سلبية كبيرة ليرتفع

معدل التخلف وربما

يصل إلى 6 في المئة

صدمة ســـلبية كبيـــرة ليرتفع 
6 في المئة. ا يصل إلى
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مركية

نمو الأميركي
مئوية واحدة
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خرى، وفقا لما 

حدثت فيالدولي في الزيادة التي
توقعات خفض أســـعا
الاحتياطي
(البنـــك
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وخا
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 شــنغهاي (الصيــن) - أظهـــرت بيانات 
تتبـــع الرحلات الجمعـــة أن طائرة لبوينغ 
وصلـــت إلى مصنع بالقرب من شـــنغهاي 
الشـــهر الماضـــي، عـــادت إلـــى الولايـــات 
المتحدة، في إشـــارة إلى أن شـــركة طيران 
صينية واحدة على الأقـــل أوقفت عمليات 

التسليم بسبب الرسوم الأميركية.
وكانت تقارير قد أفادت هذا الأســـبوع 
بأن الشركة الأميركية تواجه حظرا صينيا 
على وارداتها، في إطار مواجهة متصاعدة 
بشـــأن الرســـوم العالميـــة ”المتبادلة“ التي 
فرضها الرئيـــس دونالد ترامـــب، رغم أن 
مصـــادر قالت إن ”وضـــع القواعد لا يزال 

غير واضح.“
وفي إشارة إلى أن بوينغ كانت تستعد 
لاســـتئناف أعمالهـــا بشـــكل طبيعي قبل 
أســـابيع فقط من إعلان ترامب عن الرسوم 
مطلع أبريل، أظهرت بيانات التتبع وجود 
4 طائرات جديـــدة على الأقل من طراز 737 
ماكس في مركز لإتمام التصنيع والتسليم 

في تشوشان.
وتقوم الشركة الأميركية هناك بتركيب 
التصميمات الداخلية والطلاء قبل تسليم 
الطائرات للزبائن في الصين. ووفقا لموقع 

فلايت ترادار، وصلت ثلاث طائرات بوينغ 
من ســـياتل في مـــارس، ووصلـــت واحدة 

الأسبوع الماضي.
وصبـــاح الجمعة، غـــادرت إحدى تلك 
الطائرات تشوشـــان متوجهـــة إلى غوام، 
إحدى محطـــات توقف هذه الرحلات أثناء 
عبورها المحيـــط الهادئ قبل الوصول إلى 
سياتل، مما يشير إلى أنها كانت في رحلة 

العودة، وفقا لبيانات التتبع.
وأظهرت الصور المنشورة على مواقع 
رصـــد الطائرات فـــي فبرايـــر أن الطائرة

 كانت مزينة بشعار شركة 
طيران شيامن، المملوكة 

في الغالب لشركة طيران 
جنوب الصين. وقال أحد 

المصادر إن ”من المتوقع تسليم الطائرة 
إلى شيامن.“

وفي عام 2024، رُصدت هذه الطائرة 
في الولايات المتحدة بشعار شركة طيران 

شاندونغ، وفي 2018 بشعار 
طيران الصين، وفقا لصور 

أخرى.
وأفـــادت صحيفـــة ”ذا إيـــر كارنـــت“ 
المتخصصـــة فـــي الطيـــران الخميس بأن 

أول طائـــرة مـــن أصـــل 4 وصلـــت مؤخرا 
قد وُضعت عليها علامة لاســـتدعائها إلى 

الولايات المتحدة دون تسليمها.

ومن المرجع أن تؤثر خطوة كهذه على 
عمــــلاق الصناعة الأميركية والذي يعاني 
أصلا من تبعات سلسلة من المشكلات منذ 

الوباء وإلى غاية أزمة طراز 737 ماكس.
وفــــي أواخــــر يناير الماضــــي، أعلنت 
الشــــركة عن خســــائر صافية بلغت 11.82 
مليــــار دولار خلال عام 2024، بعدما عانت 
من مشــــكلات في جودة الإنتاج وإضراب 

مطوّل للعاملين.
وقــــال كيلي أورتبــــرغ الــــذي يتولّى 
زمــــام الشــــركة منذ الصيــــف الماضي في 
رسالة موجّهة إلى الموظفين حينها ”رغم 
شهدناها،  التي  الصعوبات 
نلحظ مؤشرات مشجعة على 
التقدم فيما نعمل على هيكلة 

المجموعة“.
وسبق أن تعطلت عمليات تسليم 
بوينغ إلى الصين في أوقات التوتر 
بين واشنطن وبكين. ففي يناير الماضي، 
اســــتؤنفت عمليات تسليم طائرات 
ماكس بعد توقف دام قرابة خمس 

سنوات.
وافتتحت بيونغ مصنعها 
جنوب شــــرق شنغهاي 

عــــام 2018 فــــي ظــــل جولــــة ســــابقة من 
التوترات التجارية خلال رئاســــة ترامب 

الأولى.
ورغـــم أن الشـــركة الأميركية لم تحذُ 
حـــذو أيربـــاص فـــي تجميـــع الطائرات 
الكاملـــة في الصين، لكـــن المحللين يرون 
أن الهـــدف هو بناء ريـــادة في أحد أكبر 

أسواق السفر الجوي في العالم.
وأفادت مصـــادر في قطاعي الطيران 
والفضاء بأنـــه لا يوجد تأكيد على حظر 
رســـمي على تســـليمات بوينغ، وهو ما 
أوردتـــه وكالة بلومبيرغ هذا الأســـبوع، 
إلا أن فرض الرســـوم ســـيُعيق الواردات 

فعليا حاليا.
وذكـــرت بلومبيـــرغ أن بكـــين طلبت 
أيضا من شـــركات الطيران المحلية وقف 
شـــراء المعدات وقطـــع الغيـــار المتعلقة 

بالطائرات من الشركات الأميركية.
وقال مصدر كبير في القطاع لرويترز 
إن ”بوينـــغ والمورديـــن يخططـــون على 
أســـاس أنهم لن يُســـلّموا طائـــرات إلى 

الصين في الوقت الحالي.“
ومـــع ذلك، أكد مصـــدران في القطاع 
الأميركـــي أنهما لم يتلقيـــا أي تعليمات 

واضحـــة بعدم شـــحن قطع الغيـــار إلى 
الصـــين. وصـــرح مصدر منفصـــل، يدير 
ورشـــة صيانـــة وإصلاح للطائـــرات في 
الصين، بأنهم لم يواجهوا أي مشاكل في 

استيراد قطع الغيار الأميركية.
وتُعدّ تشوشـــان أحدث نقطة انطلاق 
فـــي الحـــرب التجارية المتصاعـــدة التي 
تقودهـــا الولايـــات المتحـــدة. ويُراجـــع 
صانعـــو الطائـــرات وشـــركات الطيران 
والمـــوردون العقود بعد أن أفادت رويترز 
بأن المورد الأميركي هاوميت إيروسبيس 
أثـــار جدلا حـــول كلفة الرســـوم بإعلانه 

”حالة قوة قاهرة“.

وقد يـــؤدي الارتبـــاك بشـــأن تغيير 
الرســـوم إلـــى تعليق تســـليم العديد من 
الطائـــرات، حيث يقول بعض الرؤســـاء 
إنهـــم  الطيـــران  لشـــركات  التنفيذيـــين 
سيؤجلون تسليم الطائرات بدلا من دفع 

الرسوم.
وكانت بوينغ ترســـل ربع شـــحناتها 
إلى الصين في السابق، لكن هذه النسبة 
آخـــذة فـــي الانخفـــاض بعـــد التوترات 
التجارية الســـابقة، وأزمة سلامة طائرة 

737 ماكس، وتأثير الجائحة.
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 أبوظبــي - ضخـــت حكومـــة أبوظبي 
عائـــدات النفـــط خلال الســـنوات الأخيرة 
في مشـــاريع متنوعة شملت متاحف فخمة 
وأبراج مكاتب جديدة، وسط تدفق شركات 
ماليـــة إلى الإمـــارة، في ترجمـــة واضحة 
للمنافســـة مع إمارة دبي المجاورة وطفرة 

التنمية في السعودية.
ورغـــم التراجـــع الأخيـــر في أســـعار 
النفـــط، من المرجح أن يســـتمر هذا الزخم 
في المشـــاريع التنموية بالإمارة، حســـبما 
أشـــار محمد المبارك، رئيس دائرة الثقافة 
والســـياحة في الإمارة بمقابلـــة مع وكالة 

بلومبيرغ.
وتتزامن هذه التصريحات مع كشـــف 
الإمارة عـــن أحدث معالمهـــا، وهو متحف 
رقمي بمســـاحة 17 ألف متر مربع، لا يبعد 
سوى مسافة قصيرة بالسيارة عن متحف 

اللوفر أبوظبي.
وقـــال المبـــارك، وهو أيضـــا عضو في 
المجلس التنفيذي للإمارة، ”اســـتثماراتنا 
في هـــذه المجالات لـــن تتوقف ســـواء بلغ 
ســـعر النفـــط 55 دولارا أو 100 دولار. هذا 

مسار سنواصل التركيز عليه باستمرار.“
وأكد أن المدينة تســـتعد للإعلان قريبا 
عن مشـــروعين ثقافيين عملاقين جديدين، 

في إطار خططها للمزيد من التطوير.
وتعـــد تصريحـــات المبارك مـــن أولى 
المواقف العلنية الصادرة عن مسؤولين في 
أبوظبي بشـــأن تعامل الإمـــارة مع تراجع 
أســـعار النفط بسبب الرســـوم الجمركية 

الأميركية وسياسة أوبك+.
وغالبـــا مـــا كانـــت دول الخليج تمثل 
الملاذ الاستثماري الأخير للعالم في فترات 
الاضطرابـــات الاقتصاديـــة، ولذلك تراقب 
التوقعـــات المالية للمنطقة عـــن كثب على 

الصعيد العالمي.

لتنويع  المنطقـــة  حكومـــات  وتســـعى 
اقتصـــادات بلدانها لتقليـــل الاعتماد على 
النفط، إلا أن اســـتمرار الأسعار عند نحو 
65 دولارا للبرميل أثار تساؤلات حول مدى 
قـــدرة حكومات المنطقة علـــى الحفاظ على 

مستويات الإنفاق العام.
ورغم ذلك، فـــإن أبوظبي، وهي إحدى 
أكبر المدن المصدرة للنفـــط في العالم، أقل 

عرضة لتقلبات الأسعار مقارنة بغيرها.

وذكـــرت وكالـــة فيتـــش للتصنيفـــات 
الائتمانيـــة العام الماضي أن ســـعر تعادل 
الميزانية فـــي الإمارة لبرميـــل خام برنت، 
دون احتساب بعض عائدات الاستثمارات، 
ســـيبلغ في المتوسط 68 دولارا خلال عامي 
2025 و2026، وهـــو أقل بكثير من الســـعر 

المطلوب في السعودية.
ورصـــدت حكومة أبوظبـــي في مارس 
2024 ميزانيـــة ضخمـــة لتنفيـــذ حزمة من 
المشـــاريع التنمويـــة الكبـــرى ضمن خطة 
لتحفيـــز النمـــو الاقتصادي للإمـــارة، بما 
يترجم إســـتراتيجية المسؤولين بالرفع من 

الناتج المحلي الإجمالي.
واعتمـــد المجلـــس التنفيـــذي للإمارة 
برئاســـة ولي عهد أبوظبي الشـــيخ خالد 
بن محمد بن زايد آل نهيان 144 مشـــروعا 
بقيمـــة 66 مليـــار درهم (18 مليـــار دولار) 
تشـــمل قطاعات الإســـكان وجودة الحياة 
والتعليم ورأس المال البشـــري والسياحة 

والموارد الطبيعية وغيرها.
وتمثل الخطة الشاملة التي كشف عنها 
مركز أبوظبي للمشـــاريع والبنية التحتية 
خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة، وتؤكد 
الالتزام بتعزيز التنمية الشاملة وتحسين 
جـــودة حياة المجتمع والحفاظ على البيئة 

في الإمارة.
كما شـــرعت حكومة أبوظبي في تنفيذ 
خطـــة بقيمـــة 10 مليـــارات دولار لجـــذب 
المقيمين والزوار، فقد اســـتثمرت أكثر من 
4.1 مليار دولار في قطاع الســـياحة وحده 

خلال السنوات الخمس الماضية.
وســـاعد ذلك على نمـــو القطاعات غير 
النفطية في المدينة بنحو 59 في المئة خلال 
العقد الماضي، لتشـــكل الآن أكثر من نصف 

الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضـــح المبـــارك أن تركيـــز أبوظبي 
لا يـــزال منصبا علـــى الفوائد بعيدة المدى 
للاســـتثمار في المدينة، مؤكدا أن التوسع 
في عدد الغـــرف الفندقية لا يـــزال أولوية 
قصـــوى، خصوصا في ظل ارتفاع معدلات 

الإشـــغال إلى نحو 82 فـــي المئة حتى الآن 
هذا العام.

وتخطط المدينة لإضافة ما بين 15 ألفا 
و20 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول الفترة 

بين عامي 2030 و2032.
وبفضل ما تمتلكـــه من صناديق ثروة 
ضخمـــة، تواصل أبوظبي تشـــييد مكاتب 
راقيـــة ومنازل فاخرة وغرف فندقية لتلبية 
احتياجـــات عمالقـــة المـــال العالميـــين، من 
بينهـــم بريفيـــان هـــاوارد لإدارة الأصول 
التابعـــة  الأصـــول  لإدارة  وكيركوســـوالد 
لغريغ كوفـــي، وكلاهما أنشـــأ مقرا له في 

الإمارة.
وشـــكل قطـــاع الســـياحة والثقافة ما 
نســـبته 9 في المئـــة من اقتصـــاد أبوظبي 
العام الماضي، بعد أن ســـجل القطاع نموا 

بنسبة 22 في المئة بمقارنة سنوية.
ويســـتهدف هذا العام رفع مســـاهمة 
القطاع إلـــى 13 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي، بحسب المبارك، الذي أضاف أن 
القطـــاع ســـيوفر ما بين 30 ألفـــا و35 ألف 

وظيفة جديدة خلال العام الجاري فقط.
واستضافت أبوظبي حفلات موسيقية 
كبـــرى وفعاليات رياضيـــة ضخمة، حيث 
قدمـــت فرقـــة كولدبلاي عرضـــا في ملعب 

ممتلئ بالجمهور.
كما احتضنت المدينـــة مباريات دوري 
كـــرة الســـلة الأميركي للمحترفـــين، حيث 
واجـــه بوســـطن ســـيلتيكس فريـــق دنفر 
ناغتس وســـط حضـــور جماهيـــري كبير 
فـــي اتحاد أرينا. وأشـــار المبـــارك إلى أن 
أبوظبي منفتحة على المزيد من الشـــراكات 

الرياضية المماثلة.
وتحتضـــن المدينـــة أكبـــر متحف تيم 
لاب فينومينـــا فـــي العالم والـــذي افتتحه 
الشيخ خالد بن محمد الجمعة. ويقع المقر 
الرئيســـي للمتحف الأصلي فـــي طوكيو، 
وتتمثل فكرته في إدخال الزوار في تجربة 
فنية رقميـــة غامرة تعتمد علـــى المؤثرات 

الصوتية والروائح.

كمـــا تســـتعد المدينـــة لافتتـــاح عدد 
مـــن المتاحف الأخرى، مـــن بينها متحف 
غوغنهايم الجديد. وبالنسبة إلى متحف 
التاريخ الطبيعي الجاري إنشاؤه بالقرب 
مـــن تيـــم لاب، فضلا عـــن متحـــف زايد 
الوطني، فمن المقـــرر افتتاحهما في وقت 

لاحق هذا العام.

وقال المبـــارك إن أبوظبي لديها رؤية 
بعيدة المدى تســـتهدف تلبية احتياجات 
”الســـنوات الخمـــس والعشـــر والخمس 

عشرة المقبلة.“
وتظهـــر إحصائيـــات نشـــرها مركز 
الإحصـــاء – أبوظبـــي فـــي ينايـــر نمـــو 
الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنســـبة 
3.8 فـــي المئـــة العـــام الماضـــي بمقارنـــة 
سنوية، لتصل قيمته الكلية إلى مستوى 
قياسي بلغ 1.2 تريليون درهم (330 مليار 

دولار).
ل الاقتصاد غير النفطي نموا  وســـجَّ
قويا بنســـبة 6.2 في المئة خلال 2024 على 
قا أعلى مساهمة له  أساس ســـنوي، محقِّ
بنســـبة 54.7 في المئة في إجمالي الناتج 
المحلي، مما يعكس نجاح إستراتيجيات 
التنويـــع التي تتبنّاها الإمـــارة، وتعزيز 

النمو المستدام.
ويتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولي أن 
تحافظ الإمارات على نمو اقتصادي قوي 
يبلغ حوالي 4 في المئة هذا العام، بقيادة 
النشاط غير النفطي الذي تعززه قطاعات 
الحكومي،  والإنفـــاق  والبناء  الســـياحة 
فضلا عن النمو المســـتمر فـــي الخدمات 

المالية.

أبوظبي تتحدى هبوط أسعار النفط
بالتوسع في مشاريعها الكبرى

حكومة الإمارة تستعد لإطلاق المزيد من الاستثمارات السياحية والثقافية

يؤكد إصرار المسؤولين في حكومة 
أبوظبي على المضي في إستراتيجية 
التنمية عبر تنفيذ المشــــــاريع الكبرى 
رغــــــم هبوط أســــــعار النفــــــط الخام 
ــــــدى الحكومة ما يكفي  مؤخرا، أن ل
مــــــن الأدوات لامتصاص أي صدمة 
مالية، بالنظر إلى الرؤية الثاقبة التي 
يشــــــرف عليها قادة الإمارة لتحقيق 

أهدافهم المستقبلية.

 واشــنطن - توصـــل الأردن إلى اتفاق 
مبدئـــي مع صندوق النقد الدولي بشـــأن 
”التســـهيل  لبرنامج  الثالثـــة  المراجعـــة 
الموســـع“، وســـط تقـــدم فـــي المحادثات 
حـــول ترتيـــب جديـــد لتعزيز اســـتدامة 
الاقتصـــاد، لاســـيما في الميـــاه والطاقة، 
ودعم القـــدرة على الاســـتجابة للطوارئ 

الصحية.
وقال صنـــدوق النقد في بيان أصدره 
في وقت مبكر الجمعة إن فريق الصندوق 
والســـلطات الأردنية توصـــلا إلى اتفاق 
علـــى مســـتوى الخبراء بشـــأن المراجعة 
الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في 

إطار ”تسهيل الصندوق الممدد“.
وأكـــد أن البرنامـــج لا يـــزال يســـير 
علـــى المســـار الصحيح، رغـــم التحديات 
الحكومـــة  بالتـــزام  مشـــيدا  الإقليميـــة، 
الأردنية بالإصلاحات الهيكلية وسياسات 
الاقتصـــاد الكلـــي التي تعزز الاســـتقرار 

وتسرع النمو.
ومـــن المرتقـــب أن يتيـــح اســـتكمال 
المراجعة الثالثة صـــرف نحو 130 مليون 
دولار، وذلـــك بعد موافقة إدارة الصندوق 

ومجلسه التنفيذي.
الماليــــة  والمؤسســــة  الأردن  وكان 
المقرضــــة قد وقعا في العام الماضي اتفاقا 
مدتــــه أربــــع ســــنوات في إطار ”تســــهيل 
الصندوق الممــــدد“ بقيمة تبلغ حوالي 1.2 
مليــــار دولار، تم صرف أول شــــريحة منه 
في يوليو الماضي بقيمة 130 مليون دولار.

وأوضح الصندوق في البيان ”يستمر 
الاقتصاد الأردني فـــي إظهار المنعة، وقد 
تم الحفاظ على الاســـتقرار على مستوى 
الاقتصـــاد الكلـــي بالرغم مـــن التأثيرات 
الخارجية الكبيرة المعاكسة، الناجمة عن 
النزاعـــات في غزة ولبنـــان، وتزايد حالة 

عدم اليقين.“
وعـــزا خبـــراء المؤسســـة ذلـــك إلـــى 
”السعي الدؤوب للســـلطات الأردنية إلى 
اتبـــاع سياســـات اقتصـــاد كلي ســـليمة 

وبفضل الدعم الدولي.“
وطغـــى تفـــاؤل حـــذر بـــين أوســـاط 
الخبراء بأن مؤشـــرات الاقتصاد الأردني 
ســـتبقى في حالة تحسن مســـتمر خلال 
العـــام الحالـــي رغم ما يعشـــيه البلد من 
مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية، 

في ظل التوترات الإقليمية والعالمية.

وتشـــير التوقعات إلى أن الاستقرار 
الإقليمـــي، خاصـــة بعد توقـــف العدوان 
الإســـرائيلي على قطاع غزة، سيوفر بيئة 
ملائمـــة للنهـــوض بمختلـــف القطاعات 
الاقتصادية، كالسياحة والصناعة وزيادة 

الصادرات الأردنية.
وشـــهد الاقتصاد الأردني تباطؤا في 
عـــام 2024 نتيجة للصراعـــات الإقليمية، 
لكن الطلب المحلي وقطاع السياحة أظهرا 

مؤشرات تعاف.

وأظهـــرت بيانـــات البنـــك المركـــزي 
تســـجيل الدخل الســـياحي ما قيمته 1.7 
مليـــار دولار خلال الربـــع الأول من العام 
الحالي، بارتفاع نسبته 8.9 في المئة على 

أساس سنوي.
كما نمت تدفقات تحويلات المغتربين 
خـــلال شـــهري يناير وفبرايـــر الماضيين 
بنســـبة اثنين فـــي المئة بمقارنة ســـنوية 

لتبلغ نحو 605.8 مليون دولار.

نمـــو  توقعـــات  الصنـــدوق  ورفـــع 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي لـــلأردن إلى 
2.7 فـــي المئة العام الجاري من تقديراته 
الســـابقة الصـــادرة بعـــد الموافقة على 
صرف الشـــريحة الســـابقة في ديسمبر 

الماضي.
وأشار إلى أن النمو سيكون مدعوما 
بالاســـتثمارات ومشـــاريع بنيـــة تحتية 
رئيســـية مثل مشـــروع ”ناقـــل العقبة – 
عمّـــان“ لتأمـــين إمـــدادات مياه الشـــرب 

لعمان والعقبة.
فـــي المقابـــل يتوقع اســـتقرار معدل 
التضخم عند نحو اثنين في المئة، بفضل 
سياســـات البنـــك المركزي وثبـــات ربط 
الدينـــار بالـــدولار، وفق بيـــان صندوق 

النقد.
هـــذه  تســـهم  أن  المرجـــح  ومـــن 
السياسات في تحسين الاستثمار الثابت 
وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، ما سيؤدي 
إلى توفيـــر بيئـــة أعمال أكثـــر جاذبية 
ومشجعة على تنفيذ مشاريع رأسمالية.

المانحة  الدوليـــة  المؤسســـة  وذكرت 
فـــي بيانها أن الحكومة الأردنية تواصل 
التزامهـــا بخفض الدين العام إلى 80 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 
2028، عبـــر تحســـين الإيـــرادات العامة، 
ورفـــع كفاءة الإنفاق، وضمان اســـتدامة 

المؤسسات والمرافق الحيوية.
وفـــي مـــوازاة ذلـــك أحـــرزت عمّان 
والصنـــدوق تقدمـــا نحـــو ترتيب جديد 
ضمن ”أداة المرونة والاستدامة“، يهدف 
إلـــى معالجة التحديات طويلة الأجل في 
قطاعـــي المياه والطاقـــة، وتعزيز مرونة 
الاقتصـــاد أمـــام الأزمـــات المســـتقبلية، 
خصوصا الصحية، بحســـب الصندوق 
الذي أشار إلى أن المحادثات ستُستكمل 

قريبا في واشنطن.
والشـــهر الماضـــي اعتبـــر المنتـــدى 
الاقتصـــادي الأردنـــي في تقرير نشـــره 
الثلاثاء أن الحكومـــة لا تزال تفتقر إلى 
الحلول الفعالـــة من أجل دفع عجلة نمو 
الناتج المحلي الإجمالـــي رغم المبادرات 
والبرامج التي تطلقها منذ ثلاث سنوات 

في ظل رؤية التحديث 2033.
وكان تقرير قد صدر أواخر 2024 عن 
مؤسسة أبســـوس لأبحاث السوق أظهر 
وجـــود تفاؤل بـــين الأردنيين بتحســـن 
أوضاع الاقتصاد خلال 2025، وتحســـن 
أوضاعهـــم الماليـــة، فضلا عن تحســـن 

المشهد الاستثماري.
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 الربــاط – بعـــد افتتاحـــه الرســـمي 
الخميـــس الســـابع عشـــر مـــن أبريـــل 
الجاري، يفتتح المعرض الدولي للنشـــر 
والكتـــاب بالرباط في دورتـــه الثلاثين 
أبوابـــه للـــزوار الجمعة الثامن عشـــر 
مـــن أبريل ليســـتمر إلى غايـــة الثامن 
والعشرين من الشـــهر نفسه في مدينة 

الرباط.
يكـــرم  الـــذي  المعـــرض،  ويقتـــرح 
هذه الســـنة إمـــارة الشـــارقة ويحتفي 
بمغاربـــة العالم الذين يســـاهمون في 
إشعاع الهوية المغربية التعددية خارج 
حدودها، باقة واسعة تتجاوز 100 ألف 
عنوان تشـــمل كافـــة مجـــالات المعرفة 

ومختلف الأجناس الأدبية.

فعاليات مختلفة

يشـــارك في هذه الدورة من المعرض 
حوالـــي 775 عارضا، يمثلـــون 51 بلدا، 
موزعين مـــا بين 311 عارضا مباشـــرا، 
و464 عارضـــا بالوكالـــة، يقدمـــون ما 

مجموعه 100 ألف عنوان.
الـــدورة  هـــذه  برنامـــج  ويعـــرف 
مساهمة مجموعة من الباحثين والكتاب 
والمبدعين فـــي مختلف أصنـــاف الفكر 
والإبـــداع، من داخل المغـــرب وخارجه، 
بمعـــدل 26 نشـــاطا في اليوم، يشـــارك 
فيهـــا مـــا مجموعـــه 762 متدخـــلا عبر 
العديد من النـــدوات العامة، واللقاءات 
الفكرية، والليالي الشعرية، والحوارات 

المباشرة وتقديم الإصدارات الجديدة.

كمـــا يشـــهد هـــذا الموعـــد الثقافي 
الذي تنظمـــه وزارة الشـــباب والثقافة 
والتواصل، بشـــراكة مع جهة الرباط – 
ســـلا – القنيطرة، وولايـــة جهة الرباط 
– ســـلا – القنيطـــرة، وجماعـــة الرباط، 

تنظيم فقرات احتفالية تتمثل في تكريم 
قامات إبداعية وفكرية مغربية ساهمت 
في إشـــعاع الثقافة المغربية، إلى جانب 
فقـــرات خاصة بتكـــريم رمـــوز الثقافة 
العربيـــة بتعاون مع منظمة الألكســـو، 
وفقرات أخـــرى لتقديم جوائـــز أدبية، 
منهـــا جوائز ابن بطوطـــة لأدب الرحلة 

والجائزة الوطنية للقراءة.
وتحتفي الدورة الــــ30 من المعرض 
بمغاربة العالـــم، وذلك من خلال تكريم 
أربـــع شـــخصيات بـــارزة فـــي تاريخ 
الهجـــرة المغربيـــة، كعبداللـــه بونفور 
الأمازيغية)،  الدراسات  في  (متخصص 
والراحل أحمد غزالي (كاتب مســـرحي 
وعالـــم متاحف)، ولـــلا خيتي أمينة بن 
هاشـــم العلـــوي (أول صحافية مغربية 
البلجيكي)،  والتلفزيـــون  الإذاعــــة  في 
والراحـــل إدريـــس الشـــرايبي، وذلـــك 
بمناســـبة الذكرى الــــ70 لصدور روايـة 

”التيوس“ في باريس.
لمغاربة  الأدبـــي  البرنامج  ويشـــمل 
العالم تنظيم أمســـية شـــعرية تتضمن 
العربيـــة  باللغـــات  لقصائـــد  قـــراءات 
والأمازيغيـــة والفرنســـية والإنجليزية 
والإيطالية والإسبانية لـ11 شاعرا. كما 
أن من المقرر تنظيم عرض اســـتيعادي 

لعشـــرة أفـــلام مغربيـــة رائـــدة حـــول 
الهجرة.

وصـــدر، بهـــذه المناســـبة، عـــددان 
خاصان من مجلتـــين تحتفيان بمغاربة 
المهجـــر، الأولـــى هي مجلـــة ”ديبتيك“، 
حيث سيكون العدد مخصصا للفنانات 
والفنانين التشكيليين من مغاربة العالم، 
التي سيكون  والثانية مجلة ”تيل كيل“ 

عددها مخصصا لروائيات المهجر.
والثقافـــة  الشـــباب  وزيـــر  وأكـــد 
والتواصـــل محمد مهدي بنســـعيد أن 
الوزارة بمعية كافة شـــركائها المهنيين 
والثقافيين والمؤسساتيين والجمعويين 
تعمل على إخراج الدورة الـ30 للمعرض 
الدولـــي للنشـــر والكتاب فـــي الصورة 
التي تحقق بها قيمـــة مضافة، وتجعل 
من مدينة الرباط وجهـــة ثقافية وطنية 
ودوليـــة، خاصـــة وهي تســـتعد لتكون 
العاصمـــة العالمية للكتاب فـــي الدورة 

الموالية برسم سنة 2026.
مـــن جانبـــه، أبـــرز رئيـــس مجلس 
الجاليـــة المغربيـــة بالخـــارج إدريـــس 
اليزمي أن الدورة الـ30 للمعرض الدولي 
للنشر والكتاب، تمنح من خلال الاحتفاء 
بذكرى الكاتب والأديب المغربي الراحل 
إدريس الشـــرايبي، فرصة لاستكشـــاف 
رحلتـــه الإبداعية من خلال معرض غني 
بالصور والشهادات التي تسلط الضوء 

على مسيرته الفريدة.
كمـــا ســـجل اليزمـــي أن الاحتفـــاء 
بمغاربة العالم ســـيمكن من استكشاف 
التحـــولات الفكريـــة والثقافيـــة التـــي 
المقيمـــة  المغربيـــة  الجاليـــة  شـــهدتها 
بالخارج خلال بضعـــة عقود، والمتمثلة 
بالأســـاس في التطور الكبير للكتابات 
النســـائية مقارنة بالجيل الأول لمغاربة 

المهجر.
وعلى غرار الدورات السابقة، أعدت 
وزارة الشباب والثقافة والتواصل لفئة 
الأطفـــال برنامجا غنيـــا ومتنوعا طيلة 
أيـــام المعرض، يتضمن 712 نشـــاطا من 
بينها 660 ورشـــة تثقيفية داخل ســـتة 
مســـاحات يتشـــكل منها فضاء الطفل، 
إلـــى جانب تهيئة فضاء خاص بالرصد 
المطبـــوع من كتـــب الأشـــرطة المصورة 
الكرتونيـــة  السلســـلة  لشـــخصيات 

السنافر.

ضيف الشرف

تتميـــز هـــذه الـــدورة باســـتقبالها 
للشـــارقة (الإمـــارات العربيـــة المتحدة) 
كضيف شرف، في خطوة جديدة ترسخ 
مكانتها كمركـــز ثقافي عالمي، وحاضنة 
للثقافة العربية والإســـلامية، مجســـدة 
بذلك دورها في رعاية المشروع الثقافي 

العربي الحديث.
وفي هذا الســـياق، تشـــارك الإمارة 
وحضـــاري  وفنـــي  ثقافـــي  ببرنامـــج 
متكامل، حيث ستســـهم فـــي الحوارات 
حول الثقافة والآداب والفنون والنشر، 

مقدمة رؤيتها لمســـتقبل الثقافة العربية 
الناشـــرين  ودور  الكتـــاب  وصناعـــة 
من خلال وفـــد يضم نخبة مـــن الأدباء 

والمفكرين والناشرين الإماراتيين.
وقـــال مشـــاركون في جنـــاح إمارة 
الشارقة في الرباط، إن المشاركة في هذا 
الحدث تمثـــل محطة إســـتراتيجية في 
تعزيز الحضور الثقافي الإماراتي على 
الســـاحة العربية والدولية وتفتح آفاقا 
جديدة للتكامل والتعاون بين المشهدين 

الثقافيين الإماراتي والمغربي.
ويضم جناح الشـــارقة الذي تُشرف 
علـــى تنظيـــم فعالياته هيئة الشـــارقة 
للكتـــاب أكثر مـــن 18 مؤسســـة ثقافية، 
فيمـــا تترأس وفد الإمارة الرســـمي إلى 
المعـــرض الشـــيخة بدور بنت ســـلطان 
القاســـمي رئيســـة مجلس إدارة الهيئة 
ضمن مشاركة نوعية تهدف إلى تسليط 
الضـــوء علـــى المنجز المعرفـــي للإمارة 
وبناء شـــراكات فكرية ومؤسساتية مع 

جهات ثقافية مغربية وعربية وعالمية.
وحول أهمية هذه المشاركة وتأثيرها 
على العلاقات بين دولة الإمارات العربية 
المتحدة، والمملكة المغربية، قال الشـــيخ 
فاهم بن ســـلطان القاسمي رئيس دائرة 
العلاقـــات الحكومية في الشـــارقة، إن 
الحضور الثقافي للشـــارقة في المعرض 
الدولي للنشر والكتاب في الرباط ليس 
مجرد مشـــاركة رســـمية بل هـــو تعبير 
عن عمق العلاقـــات الأخوية التي تربط 
دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة 
المصيـــر  لوحـــدة  وتجســـيد  المغربيـــة 
الثقافـــي العربـــي الذي تنســـجه إمارة 
الشـــارقة بخيوط من الوعـــي والمعرفة 

والانفتاح.
بدوره، قال أحمد بن ركاض العامري 
الشـــارقة  لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
للكتـــاب، ”تؤكـــد هـــذه المشـــاركة التي 
تحظى برئاســـة ومتابعة الشيخة بدور 
بنت ســـلطان القاســـمي رئيسة مجلس 
إدارة هيئـــة الشـــارقة للكتـــاب، حرص 
الإمـــارة علـــى تقـــديم نمـــوذج متكامل 
للشـــراكة الثقافية يربط بين المؤسسات 
ويعـــزّز من حضور الكتـــاب العربي في 
المحافـــل الدوليـــة ويوسّـــع مـــن دوائر 
التأثير التي تســـهم في ترسيخ الثقافة 

كقوة فاعلة في التقارب بين الشعوب.“
وقـــال الدكتـــور ســـلطان العميمي 
رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء 
الإمارات، ”تحل الشـــارقة ضيف شرف 
المعـــرض الدولـــي للنشـــر والكتاب في 
الرباط ممثلةً واجهة ثقافية رائدة تحتل 
موضع الصدارة علـــى صعيد معارض 
الكتـــاب الدولية وعلـــى صعيد الحراك 
الثقافي الذي يتجسد في عدد المؤسسات 
الثقافية التي تحتضنها الإمارة بتنوع 

تخصصاتها واهتماماتها.“
وأضاف ”تكتســـب هذه الاستضافة 
التي تصاحبها مشـــاركة إبداعية لعدد 
مـــن الأدبـــاء الإماراتيين عبـــر برنامج 
ثقافي زاخر بالتنـــوع الفكري والثقافي 

ل مصافحة مهمة  أهمية خاصة، إذ تشكِّ
بين المشـــرق العربي والمغـــرب العربي 
حيث لكل منهما مكونه الثقافي والفكري 
الخاص به، وعلى الرغـــم من ذلك فهما 
يلتقيان في الكثير من المكونات، كما أن 
الأعمـــال الإبداعية للكتـــاب الإماراتيين 
اللغـــة  إلـــى  ترجمتهـــا  تمـــت  التـــي 
الأمازيغية تشكل جســـر تواصل جديد 
لنقل صـــوت المبدع الإماراتـــي إلى لغة 

قديمة وعريقة.“
وأكـــد الدكتـــور عبدالعزيز المســـلم 
أن  للتـــراث،  الشـــارقة  معهـــد  رئيـــس 
مشـــاركة المعهد فـــي المعـــرض تعكس 
التـــزام الإمارة المســـتمر بدعـــم الثقافة 
العربية وتعزيز حضورها على الساحة 
الدولية، مضيفا أن هذه المشـــاركة تمثل 
فرصة فريدة لتســـليط الضوء على غنى 
وتعزيز  والعربـــي  الإماراتـــي  التـــراث 

التبادل الثقافي بين الشعوب.
وأوضح أن مشـــاركة المعهد تســـهم 
فـــي تعزيـــز مكانـــة الشـــارقة كعاصمة 
للثقافة العربية والعالمية ولتكون محطة 
جديدة في مسار تبادل المعرفة والإبداع 

بين العرب والعالم.
صافـــي  محمـــد  الدكتـــور  وأشـــاد 
المســـتغانمي الأمين العـــام لمجمع اللغة 
العربية بالشـــارقة بمشاركة المجمع في 
هذا المحفل الثقافـــي العربي، وقال ”إن 
اللغـــة العربيـــة لا تـــزال الرابط الأقوى 
بين أبنـــاء الأمة، وإن حضور الشـــارقة 
فـــي المغـــرب هو تجـــلٍّ أصيـــل لوحدة 
الرسالة وتشابك المصير وإيمان مشترك 
بأن اللغـــة والثقافة همـــا طريقنا نحو 

المستقبل.“
وقالـــت مـــروة العقروبـــي المديـــرة 
التنفيذيـــة لبيـــت الحكمـــة، ورئيســـة 
المجلـــس الإماراتـــي لكتـــب اليافعـــين، 
”تأتي مشاركة بيت الحكمة في المعرض 
الدولي للنشر والكتاب بالرباط لتجسّد 
التزامنـــا ببنـــاء جســـور معرفيـــة بين 
الثقافات وإبراز الدور المحوري للمراكز 
الثقافيـــة فـــي دعـــم الحـــوار والتبادل 
المعرفي، ومن خلال مشاركتنا سنحتفي 
الأدبـــي  وبالتـــراث  الرحـــلات  بـــأدب 
الـــذي يجمع بـــين الرحّالـــة والمؤرخين 
والمغاربـــة  الإماراتيـــين  والجغرافيـــين 
وفي مقدمتهـــم ابن ماجد، وابن بطوطة 
والإدريسي لنقدّم تجربة ثقافية متكاملة 
تتيح للزوار التفاعل مع مفاهيم جديدة 
وتحتفي  والتعلّم  والاستكشاف  للقراءة 
فـــي الوقت ذاته بـــكل أشـــكال التعبير 

المعرفي والإبداعي.“
وقـــال الدكتـــور تود لورســـن مدير 
الجامعة الأميركية في الشارقة، ”تعكس 
مشـــاركتنا في المعرض التزام الجامعة 
بتعزيز البحث العلمي والإسهام الفكري 
علـــى مســـتوى المنطقة، ونحن نســـلط 
الضوء من خلال مشاركتنا بأكثر من 30 
إصدارا لأعضاء هيئتنا التدريســـية في 
مختلف التخصصات على غنى إنتاجنا 

الأكاديمي وعمق تأثيره.“
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المعرض يستضيف الشارقة ويبني جسورا متينة 
بين المغرب والمشرق العربيين

تمثل الدورة الثلاثون من المعرض 
ــــــاب بالرباط  الدولي للنشــــــر والكت
مســــــاحة التقاء بين مغــــــرب العالم 
ــــــي ومشــــــرقه، حيث تحضر  العرب
الثقافــــــة العربية بشــــــكل جلي بين 
أروقة المعــــــرض وفعـالياته، خـاصة 
الشارقة،  إمـارة  يســــــتضيف  وهو 
ــــــى  ــــــا يـواصــــــل انفتـاحــــــه عل بينمـ
ــــــة من  ــــــات العـالمي ــــــف الثقـافـ مختـل
أفريقيا إلى أوروبـا وأميركا الجنوبية 
وغيرها، إضافة إلى إضاءته بشكل 
ــــــى الثقافــــــة المغربية في  خــــــاص عل

الداخل والخارج.

ــــــم موازية بإيقاع القلب والعقل، تحضر  فــــــي عالم تصوغ فيه الكلمات عوال
الكاتبة والروائية والشاعرة المصرية أميمة عبدالعزيز واحدة من الأصوات 
الأدبية المتميزة التي نسجت حضورها الخاص بين الرواية والشعر والمقال، 
تتنقل بخفة وعمق، حاملة قضايا الإنســــــان، وهموم الوطن، وأحلام المرأة. 
”العــــــرب“ كان لها معها هذا الحوار لنقترب من تجربتها الإبداعية، ونســــــبر 

أغوار رؤيتها للكتابة والواقع الثقافي.

معرض للنشر والكتاب يمهد الطريق 

للاحتفاء بالرباط عاصمة عالمية للكتاب

أميمــــة  والشــــاعرة  الكاتبــــة  قدمــــت   
عبدالعزيــــز العديد من الأعمال الأدبية في 
مختلف الأجناس، إذ لديها عدة مجموعات 
قصصيــــة تأثرت بعــــدة موضوعات منها 
الرومانسي مثل قصة ”رسالة إلى جبران“ 
وقصة ”الخروج  و“زهور الحب لا تموت“ 
من التابوت“، عن حقوق المرأة، وعدد من 
القصص تسجل ما تتعرض له المرأة من 
ويــــلات الحروب، وبعــــض القصص ذات 

المغزى الفلســــفي كقصة ”حديث 
و“خارج  و“الماراثون“  الزيتونة“ 
نطاق الزمــــن“، ومنها الكوميدي 

كقصة ”سيجار مشتعل“.
 كمــــا تناولــــت فــــي رواية 
”العفاريــــت الحمــــراء“ مظاهر 
التطــــرف المناخــــي وكيفيــــة 
التطرف  قبل  من  اســــتغلالها 
الفكــــري. وهنــــاك عــــدد مــــن 
قصص الأطفال التي تنشرها 
عبر الصحف والمجلات، أما 

في مجال الشــــعر فهي تحبذ التكثيف في 
القصائد القصيرة والرباعيات.

تتحدث أميمــــة عبدالعزيز لـ“العرب“ 
عن بدايتها والطقوس الخاصة بها، تقول 
”بدأت الكتابة من بــــاب القصة القصيرة، 
هي الأقــــرب لفكــــري، لمَا تتحلــــى به من 
صفات الإيجاز ووحدة الفكرة وهو الشكل 
الذي أراه يناســــب إيقاع الحياة الآن. منذ 
بداية مشواري السردي وأنا لا أكتب كلمة 
واحدة إلا وأنا تحت تأثير مشــــاعر قوية، 
حيــــن أرتدي معطف الشــــخوص وأعيش 
الحــــدث كأنه واقع، الكتابة بالنســــبة إلي 

إلهام وليست حرفة.“
وبســــؤالها هل تجد نفسها شاعرة أم 
قاصــــة أم كاتبة، تجيبنــــا ”بالرغم من أن 
شــــيطان الشعر يتلبســــني كثيرا إلا أنني 
وبعد تجربتي الروائية عدت إلى محراب 
القصــــة القصيــــرة، أراها مــــلاذي الآمن 
لتفريــــغ بوتقة المشــــاعر التي نعيش في 
أتونها المستعر كل يوم من خلال ما يدور 
حولنا كشــــرق أوســــط مزدحم بالأحداث 

والمشاعر.“
عبدالعزيز عن  ولدى ســــؤال ”العرب“ 
رأيهــــا في ما يشــــاع عن القصيــــدة التي 
تكتبهــــا المرأة ووســــمها بأنها ومضات 
ونبضــــات آتية مــــن الحلم تقــــول ”بداية 
لا أجــــد في كتابة الشــــعر فرقا بين الرجل 
والمرأة، وكتبــــت رباعية بهــــذا المعنى، 
فالشــــاعر إنســــان امتلك ناصيــــة الحرف 
ومشــــاعر تقف خلفها تلح عليه، أما رأيي 
كامــــرأة تكتــــب الشــــعر فأنا فــــي تكوين 
المجتمــــع، أحمل رســــالة صالحة وأحمل 
مســــؤولية الطمأنينــــة لمــــن حولــــي، لذا 
تجدني أكثر المخلوقات حساسية للخطر 
الواقعي وأكثر المخلوقــــات حلما لحياة 
كلها حــــب وســــلام، بعبــــارة أدق أحتاج 
الحلــــم لتحمل الواقــــع، فتجدنــــي أكتب 
عن الحــــرب والســــلم والإرهــــاب والحب 
وأحث الجميع على التغيير والعودة إلى 

الرومانسية.“
يربط الكثيرون الأدب النسوي بحركة 
تحريــــر المــــرأة مــــن ســــطوة الذكورية، 

نتطــــرق مــــع عبدالعزيز إلــــى رأيها حول 
إلــــى أي مدى أثــــر هذا الفكــــر في خفوت 
وقلة الأســــماء الأنثوية قياسا للذكورية، 
لتقول ”المــــرأة تعرضــــت للعنصرية من 
قبــــل الفكر الذكــــوري وبالتأكيــــد أثر ذلك 
كثيرا على ظهور نمــــاذج تثري الميادين 
المختلفــــة من أدبية إلــــى علمية، فعندما 
تتقدم بعمــــل منفرد يتم الســــخرية منها 
والتقليــــل من قدراتها، وهــــذا مازال يقزم 
جهود المرأة في كافــــة المجالات، كما أن 
تبجيل المــــوروث في مواجهــــة الحداثة 
ومتطلباتهــــا يقــــف عائقا إضافيــــا أمام 

المرأة.“
هناك من يرى أن الخطاب 
الشعري لدى المرأة عموما 
لا يـــزال متعثـــرا، وتعلـــق 
المصرية  والشاعرة  الكاتبة 
”الخطاب الشعري عمل فردي 
كمـــا أســـلفت، المقيـــاس هو 
جـــودة العمل مـــن حيث الفكر 
الـــذي يقدمه ثم الشـــكل ثانيا، 
تعثـــر المـــرأة إن وجـــد يقابله 
تعثر الرجل وهـــذا يخضع لقلة 
المخزون الثقافي والاهتمام فقط 

بالشكل على حساب المضمون.“
نســــأل أميمــــة عبدالعزيــــز هــــل على 
الروائــــي أن يكــــون مطلعا علــــى الأعمال 
العالمية بشــــكل مســــتمر؟ وهل يؤثر ذلك 
على مــــدى إبداعه؟ وكيــــف توفق بين كل 
هــــذه الأنــــواع الكتابيــــة؟ فتجيبنــــا ”في 
المجــــالات الأدبيــــة يحتاج المبــــدع إلى 
التغذيــــة العقلية والاطــــلاع على الجديد 
حتــــى تتكون لديــــه صــــورة واضحة عن 
أســــاليب الأعمال الروائية، ومن ثم يتخذ 

لنفسه أسلوبا خاصا به.“

وتتابــــع ”أنــــا أيضا فنانة تشــــكيلية 
ولدي أسلوبان مختلفان في أعمالي، ربما 
يبدو الأمر صعبا أو غريبا بعض الشــــيء 
لكنني أتخيل عقلي مقسما إلى عدة غرف 
ولكل غرفة نافــــذة، كلما عصفت الريح به 
فتحت نافذة لتخرج عملا جديدا شــــعرا، 
نثــــرا أو عملا فنيا، في النهاية أســــتمتع 

بهذا التنوع.“
نســــألها هل أنصف النقد نصوصها 
القصصيــــة والروائية والشــــعرية؟ وهل 
تشــــعر بالرضى على مســــيرتها الأدبية؟ 
وما هــــو طموحها الأدبــــي؟ لتجيبنا بأن 
النقد فــــي مجمله مبني علــــى قوالب يتم 
عــــرض الأعمــــال الأدبية عليهــــا، وأصبح 
يهتم بالشــــكل علــــى حســــاب المضمون 
وعلى حساب الحرية الواعية في الإبداع، 
بالطبــــع لن ينصف مثل هــــذا النقد امرأة 
مجددة، مضيفة ”نعم أشــــعر بالرضا فقد 
ناقشــــت قضايا تهم فئــــات كثيرة لا تملك 
صوتــــا مســــموعا، أمــــا طموحــــي أدبيا 
فأتمنى أن تسود حرية التعبير والإبداع، 
وعلى المستوى الشخصي أتمنى أن أنقل 
كل خبراتــــي للشــــباب وأن يظل قلمي في 

صف الحق والحرية.“

أميمة عبدالعزيز: 
الكتابة إلهام 
وليست حرفة

المرأة تخرج من صندوق الذكور (لوحة للفنانة سارة شمة)

برنامج هذه الدورة يعرف 

مساهمة باحثين وكتاب 

ومبدعين في مختلف 

أصناف الفكر والإبداع من 

داخل المغرب وخارجه

الأمير مولاي رشيد يفتتح المعرض ويزور جناح الشارقة

أشعر بالرضا فقد 

ناقشت قضايا فئات 

صوتها غير مسموع

أميمة عبدالعزيز

عمر شريقي
إعلامي سوري
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 القاهرة - ودع الوســـط الفني الفنان 
ســـليمان عيـــد، الذي توفـــي الجمعة إثر 
أزمة قلبيـــة مفاجئة. وجـــاء خبر رحيله 
صادما لأغلب زملائه ومحبيه، وهو الذي 
يعـــد واحدا من أبرز نجوم الكوميديا في 
مصر والوطـــن العربي، وعرفه الجمهور 
ومشـــاركاته  البســـيط  وأدائه  بتلقائيته 
العديـــدة إلـــى جانـــب كبـــار الممثليـــن 
المصريين لعل أبرزهم الزعيم عادل إمام.
ووصفتـــه الصحافـــة المصرية بأنه 
صاحب حضور فريد وقـــدرة كبيرة على 
الإضحـــاك حتى في أصغـــر الأدوار التي 

قدمها، وجعل من «الإفيه» علامة مسجلة 
باسمه.

وُلـــد الفنـــان الراحل فـــي 17 أكتوبر 
عـــام 1961، وبـــدأت علاقتـــه بالفـــن منذ 
صغـــره، حيث كان يشـــارك فـــي الأفراح 
الشـــعبية بغنـــاء مونولوغـــات للفنـــان 
الراحل إســـماعيل ياســـين، مما ساعده 
علـــى اكتشـــاف موهبته فـــي الكوميديا. 
وأثناء دراسته في كلية التجارة بجامعة 
القاهرة، انضم إلى المســـرح الجامعي، 
ثـــم التحـــق بالمعهـــد العالـــي للفنـــون 
المسرحية، ليبدأ مشـــواره الفني بشكل 

رســـمي في أواخر الثمانينيات من القرن 
الماضي.

فـــي بدايـــة مســـيرته، شـــارك فـــي 
مسرحيات مثل ”جحا يحكم المدينة“ مع 
الراحل سمير غانم، و“برلمان الستات“، 
و“التشـــريفة“، و“فـــارس بنـــي خيبان“، 
و“ســـبع صنايع“. ثم اختارته المخرجة 
إنعـــام محمـــد علي لأداء دور في ســـهرة 
تلفزيونية، رغـــم ارتباكه الشـــديد أثناء 

التصوير.
وكانت انطلاقتـــه الحقيقية والأكبر 
عـــام 1992 من خلال مشـــاركته في فيلم 

”الإرهـــاب والكبـــاب“ مـــع عـــادل إمام، 
عندما قدّم دورًا كوميديًا لافتًا، بتجسيد 
شـــخصية ”العســـكري فـــي المجمـــع“ 
الـــذي يعمل في مجمـــع التحرير. تتميز 
حيث  والطيبة،  بالبســـاطة  شـــخصيته 
يشـــارك في الأحداث بشكل غير متوقع، 
ممـــا يضيـــف بُعـــدًا إنســـانيًا وواقعيًا 

للفيلم.  
ومثّل هـــذا الفيلم محطـــة فارقة في 
مســـيرته، ليشـــارك بعدها في عدد كبير 
مـــن الأعمال الســـينمائية والتلفزيونية 
التي رســـخت حضـــوره على الســـاحة 

الفنية.
خلال مشـــواره الفني، برع سليمان 
عيد في تقديـــم أدوار متنوعـــة، ما بين 
الكوميديـــا والدراما، وشـــارك في أفلام 
شـــهيرة مثل ”طيور الظـــلام“، و“النوم 
في العســـل“، و“همام في أمســـتردام“، 
المسلســـلات  عشـــرات  إلى  بالإضافـــة 
والبرامـــج التليفزيونية، وامتد رصيده 
الفنـــي إلـــى أكثر مـــن 150 عملاً شـــمل 
المسرح والســـينما والتليفزيون، ليظل 

اسمه حاضرًا في ذاكرة الفن المصري.
وحصل عيد على عدة جوائز تقديرًا 
لموهبته الكوميدية، منها:  أفضل ممثل 
كوميـــدي عن دوره في فيلـــم ”خليك في 
عـــام 2002، وجائزة أفضل ممثل  حالك“ 
كوميدي عـــن دوره في مسلســـل ”ماما 
عـــام 2006، وجائزة أفضل  في القســـم“ 
ممثـــل كوميدي عن دوره في فيلم ”حرب 
عـــام 2005، وجائـــزة أفضـــل  أطاليـــا“ 
ممثـــل كوميـــدي عن دوره في مسلســـل 

”البرنسيسة بيسة“ عام 2019.  
كما حقق شهرة وانتشارا كبيرا منذ 
نحو عامين، بعد نشـــره فيديوهات على 

موقع تيك توك تجمعه بالنجم المصري 
كريم محمود عبدالعزيز، وحققت ملايين 
المشاهدات، وأظهرت تناغما كبيرا بين 

جيلين مختلفين من الكوميديين.
كمـــا اجتمـــع النجمـــان فـــي أعمال 
تلفزيونية منها مسلسل «رجالة البيت» 
ســـنة 2020 الذي كان نقطـــة التحول في 
مشـــوارهما الفني المشترك، حيث قدما 
معًا ثنائيا كوميديا خفيفا أظهر موهبة 
كل واحد منهما. لاحقًا، في فيلم الأكشن 
«موسى»، أضافت مشاهدهما معًا لمسة 
ســـاخرة خفيفـــة، بينمـــا عـــاد الثنائي 
ليتألق في مسلسل «البيت بيتي»، الذي 
أثبـــت أن بينهمـــا كيمياء فنيـــة، وكان 
الجمهـــور ينتظر مشـــاهدهما بشـــغف، 
ويـــردد نكاتهما فـــي مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
ونعـــى الفنـــان الراحـــل العديد من 
زملائـــه والعامليـــن في الوســـط الفني 
والصحفي والنقـــدي، وكتب الصحافي 
والناقـــد معتمد عبدالغني، ”رحل الفنان 
ســـليمان عيد بصمت، لكنـــه ترك خلفه 
صدىً كبيرًا فـــي قلوب محبيه وزملائه، 
وملفًا مفتوحًا عـــن موهبة لم تنل حقها 
كمـــا يجب، هو واحد من أولئك الفنانين 
الذين لامســـوا وجدان الجمهور بأدوار 
صغيـــرة، لكنها كانت تنبـــض بالصدق 

والعفوية.“
ورأى الناقـــد أن ”ســـليمان لـــم يكن 
مجـــرد ’صانـــع إفيهات‘ عابـــر، بل كان 
حالة فنية عميقة، سُـــجنت طويلاً داخل 
قالـــب ’الكوميديان الطيـــب‘، فيما كانت 
موهبته الحقيقية تتوق للخروج، للشر، 
للدراما، للتراجيديا، لأي مســـاحة تتيح 
له إثبات أنه ليـــس مجرد مضحك فقط، 

بل فنان قادر على التحوّل لأي شخصية 
تسند إليه.“

وأشاد الناقد طارق الشناوي بموهبة 
الراحل، واصفًا إياه بـ“كوميديان فطري 
تـــرك بصمـــة فـــي كل المســـاحات التي 
أُتيحت له رغم أنه لم يعرف البطولة على 
الشاشات والمسارح بمعناها المتعارف 
عليـــه ولكنه كان بطلا فـــي القلوب التي 

أحبته وكانت معه ع الموجة تمامًا.“

وكتـــب الشـــناوي، «ســـليمان عيد.. 
الإبداع حتى آخر خفقة قلب، آخر أفلامه 
المعـــروض حاليًا هو فيلم ’فار بســـبع 
وكان يـــؤدي فيه دور رجل ميت،  أرواح‘ 
ســـليمان عيد كوميديان فطـــري يذكرك 
بجيل عمالقة الأربعينيات والخمسينيات 
زينـــات صدقـــي وعبدالفتـــاح القصري 
إلى  وصـــولا  النابلســـي،  وعبدالســـلام 

المنتصر بالله ولطفي لبيب.“
وكان آخـــر ظهور فني للفنان الراحل 
على الشاشـــة مـــن خلال فيلمـــه الجديد 
”فـــار بـ7 رواح“، الذي يُعـــرض حاليًا في 
دور العرض المصري ضمن موسم أفلام 
عيد الفطر 2025، حيث قدم عيد دور جثة 
تدور حولها أحداث الفيلم بشكل ساخر 

ومختلف. فنان نجح في أدوار ثانوية

سليمان عيد يرحل تاركا تاريخا كوميديا لا ينساه محبوه

 شـــكّلت الدراما الســـورية على مدى 
عقـــودٍ علامـــةً فارقةً في المشـــهد الفني 
العربـــي، حيـــث تميـــزت بجرأتهـــا في 
طرح القضايا الاجتماعية والسياســـية، 
وبقدرتهـــا على عكس الواقع الســـوري 
بـــكل تعقيداتـــه، لكن مع انـــدلاع الثورة 
هـــذه  واجهـــت   ،2011 عـــام  الســـورية 
الصناعـــة تحدياتٍ كبيرةً بســـبب القمع 
وتشـــتت  المشـــددة،  والرقابة  الأمنـــي، 
الكفاءات الفنية، وتدمير البنية التحتية 

للإنتاج.

اليوم، وبعد سقوط نظام بشار الأسد 
في ديســـمبر 2024، يبرز سؤالٌ جوهري: 
إلى أي مدى ستستفيد الدراما السورية 
من هذه التغيرات؟ يبدو أن الإجابة على 

هذا الســـؤال تســـتدعي منا تحليل 
الواقع السابق للدراما تحت 

حكم النظام، واستشراف 
والتحديـــات  الفـــرص 
في  ســـتواجهها  التي 

المرحلة المقبلة.
في الواقع كانت 

الدراما السورية قبل 
سقوط الأسد ترزح 

تحت قبضة أمنية، إذ 
كان النظام 

السوري 

يفـــرض رقابـــةً صارمةً علـــى المحتوى 
الفنـــي، وكانت الأجهـــزة الأمنية تتدخل 
وتفـــرض  النصـــوص،  تفاصيـــل  فـــي 
تعديـــلاتٍ تخدم خطـــاب النظـــام، ومع 
ذلك فقـــد ظهرت بعـــض الأعمـــال التي 
تجرأت على انتقاد الفســـاد أو التعذيب 
أو القمع، مثل مسلســـل ”كســـر عضم“ 
الذي عرض عـــام 2022، إلا أنها واجهت 
منعا أو وجهت تهديداتٍ لصناعها، كما 
حدث مع مخرجة العمل الســـابق رشـــا 
شـــربتجي التـــي مُنعت من الســـفر بعد 
إنتاجه، كما وثّقت في لقاء سابق لها مع 

قناة العربية.
ونتيجة لذلك، وبسبب القمع وانعدام 
الأمـــن، هاجر العديد مـــن نجوم الدراما 
الســـورية، مثل فـــارس الحلـــو وجمال 
ســـليمان إلـــى دول الجـــوار أو أوروبا، 
مما أضعـــف صناعة الدرامـــا المحلية، 
وفـــي شـــهادة فاضحـــة للممثـــل فارس 
الحلـــو تأكيد علـــى ما قلناه كشـــف في 
مقابلة مـــع ”عربي21“ كيف حوّل النظام 
الدراما إلـــى ”آلة للزعبرة والدجل“، كما 
أن بعض الفنانين الذين انتقدوا النظام، 
مثل مكســـيم خليل في مسلسل ”ابتسم 
أيها الجنرال“ الذي تناول عائلة الأســـد 
بشـــكلٍ رمزي، واجهوا تهديداتٍ بالمنع 

أو الاعتقال.
وقد سعى النظام السوري لاستخدام 
الدرامـــا لتلميـــع صورتـــه، كما في 
المسلســـلات التي تروج لـ“صمود 
”المؤامـــرات  أمـــام  ســـوريا“ 
منـــع  تـــم  بينمـــا  الخارجيـــة“، 
الأعمال التي تكشـــف انتهاكاته، 
مثل ”دقيقة صمت“ الذي تعرض 
للحجز بســـبب انتقاده للأجهزة 

الأمنية.
ولا يجب أن ننسى تأثيرات 
انهيار الأستوديوهات 
على الدراما حيث 
دُمّرت مراكز 
الإنتاج في 
دمشق وحلب 
بسبب 
القصف، 
كما تحوّل 

”أســـتوديو الأهرام“ في دمشق إلى ثكنة 
عســـكرية، وهنـــا يتبـــادر إلـــى الأذهان 
الســـؤال مجددا: كيف ســـيؤثر ســـقوط 

النظام على الدراما السورية؟
إن سقوط النظام يعني زوال الرقابة 
الأمنية، مما سيمكن الكتاب والمخرجين 
من معالجة القضايا المحظورة ســـابقا 
بحريـــة تامـــة، مثـــل: جرائـــم النظـــام 
مجازر  التعسفية،  الاعتقالات  (التعذيب، 
صيدنايا) كما ســـيعالج قضايا الفســـاد 
مـــن قبيل (تهريب الثـــروات، نهب المال 

العام).
الاجتماعيـــة  الملفـــات  ننســـى  ولا 
(النزوح، التطرف، الانقسام المجتمعي)، 
كلهـــا ســـتكون ضمـــن أجنـــدة الدراما 

السورية.
كما سنرى أعمالاً مثل ”الخروج إلى 
(الذي يتناول ســـجن صيدنايا)  البئـــر“ 

تظهـــر دون خوف، أو إنتاج مسلســـلاتٍ 
وثائقيةٍ عن الثورة السورية.

ومـــن الأمـــور المرتقبـــة أيضـــا مع 
اســـتعادة الأمـــن، عـــودة العديـــد مـــن 
ســـيعيد  ممـــا  المغتربيـــن،  الفنانيـــن 
الحيوية للدراما الســـورية، ولعل غياب 
القيود الأمنية سيشـــجع الشـــباب على 
دخول المجال الفني بجرأة أكبر، إضافة 
لذلك فإن ســـقوط النظام قد يفتح الباب 
أمام اســـتثماراتٍ جديدةٍ فـــي الصناعة 
الســـينمائية والتلفزيونيـــة، ســـواء من 
جهاتٍ محلية أو دولية، خاصةً أن العالم 
ما زال إلـــى اليوم يتابـــع باهتمامٍ كبيرٍ 
قصة سقوط أحد أكثر الأنظمة دمويةً في 

القرن الحادي والعشرين.
ومن الأمور التي ستحظى بها الدراما 
الســـورية دون مثيلاتهـــا مـــن الدرامـــا 
العربية تنـــوع المحتوى وانزياحه نحو 

الواقعية، فانتفاء الرقاب، من شـــأنه أن 
يجعـــل الدراما الســـورية تتحـــول إلى 
ساحةٍ للإبداع الحقيقي، حيث ستتناول: 
أحداث الثورة (مثل مجزرة درعا، حصار 
الغوطة)، ومعاناة النازحين واللاجئين، 
إضافة لصراعات ما بعد ســـقوط النظام 
(مثـــل محاكمـــات رمـــوز النظـــام، ملف 
المصالحـــة)، ومع ذلك فهنـــاك كثير من 
التحديـــات التي قد تواجـــه الدراما بعد 
الســـقوط، كالفوضى الأمنيـــة والانتقال 
الصعـــب في حال لم يتم تأســـيس نظام 
ديمقراطي مستقر، فقد تستمر الفوضى، 
مما يعيق إعادة الإعمـــار الفني، كما أن 
الصراعات بين الفصائـــل قد تؤثر على 
حرية الإنتاج، وقـــد تحاول قوى جديدة 
فرض رقابةٍ بأشكالٍ مختلفة، خاصةً إذا 
ســـيطرت جماعات متطرفـــة أو فصائل 

ترفض النقد الفني.

كما تعتبر التحديات الاقتصادية من 
أهم التحديـــات التي قد تواجـــه الدراما 
السورية، بلد كسوريا يحتاج إلى سنواتٍ 
لإعادة بناء بنيتـــه التحتية، وقد لا تكون 
الدراما أولويةً في ظل الأزمات المعيشية.

إن ســـقوط نظام الأســـد يمثل فرصةً 
تاريخيـــةً للدرامـــا الســـورية لتســـتعيد 
مكانتهـــا كرائدةٍ في العالـــم العربي، لكن 
هـــذا مرهونٌ بتحقيق انتقـــالٍ ديمقراطي 
حقيقي، وضمـــان حريـــة التعبير، ودعم 
الصناعـــة الفنيـــة، فـــإذا تحققـــت هـــذه 
الشـــروط، فقد نشهد عصرا ذهبيا جديدا 
للدراما السورية، يعيد إنتاج أعمالٍ بقوة 
”باب الحارة“ و“التغريبة الفلســـطينية“، 
لكن بجرأةٍ أكبر وواقعيـــةٍ أعمق، أما إذا 
سادت الفوضى، فقد تظل الدراما أسيرة 
الصراعات الجديدة، كمـــا حدث في دولٍ 

عربيةٍ أخرى مرت بثوراتٍ لم تكتمل.

{كسر عضم» من المسلسلات النادرة التي انتقدت السلطة

إلى أي مدى ستستفيد الدراما السورية
من سقوط نظام الأسد

الرقابة سلاح يخنق الفن السوري ويهدد بوأد آمال تحرره
ــــــدة ضمن محيطها العربي، لكــــــن منذ أن ثار  كانت الدراما الســــــورية رائ
السوريون ضد النظام السياسي في العام 2011 ودخول البلاد حالة حرب، 
ازدادت رقابة الســــــلطة السياســــــية على الأعمــــــال الدرامية تحديدا وتمت 
ملاحقة بعض نجومها، واليوم وبعد تغير المشهد، ينتظر الكثيرون وخاصة 

العاملون في المجال ما ستؤول إليه الأوضاع.

ل 
ّ
{الإرهاب والكباب» مث

محطة فارقة في مسيرته، 

ليشارك بعدها في عدد 

كبير من الأعمال التي 

رسخت حضوره

بسبب القمع وانعدام الأمن 

هاجر العديد من نجوم 

الدراما السورية مثل فارس 

الحلو وجمال سليمان مما 

أضعف الصناعة المحلية

سامر سالم أحمد

من هذه التغيرات؟ يبدو أن الإجابة على 
هذا الســـؤال تســـتدعي منا تحليل 

الواقع السابق للدراما تحت
حكم النظام، واستشراف 
والتحديـــات الفـــرص 
في  ســـتواجهها  التي 

المرحلة المقبلة.
في الواقع كانت 
الدراما السورية قبل
سقوط الأسد ترزح 

تحت قبضة أمنية، إذ 
كان النظام

السوري 

أو الاعتقال.
وقد سعى النظام السو
الدرامـــا لتلميـــع صو
المسلســـلات التي تر

أمـــام  ســـوريا“
بينم الخارجيـــة“، 
الأعمال التي تكشــ
مثل ”دقيقة صمت“
للحجز بســـبب انت

الأمنية.
ولا يجب أن ن
انهيار ا
على
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 الريــاض - يواصـــل مهرجـــان أفـــلام 
السعودية تقديم فعاليات دورته الحادية 
عشـــرة حتى الثالث والعشرين من أبريل 
الجـــاري، تحـــت شـــعار ”قصـــصٌ تُرى 
وتُـــروى“، وتركـــز على محور ”ســـينما 
الهوية“، بهدف استكشـــاف كيف تعكس 
الســـينما الهويات الشخصية والثقافية 

والوطنية.
المهرجـــان انطلـــق مســـاء الخميس 
بحفـــل أقيم فـــي مركز الملـــك عبدالعزيز 
الثقافـــي العالمـــي (إثراء) بمشـــاركة 67 
فيلما، ويُعد مـــن أقدم مهرجانات الأفلام 
في السعودية، حيث انطلق في عام 2008، 
مانحًـــا صنّـــاع الأفلام المحليـــين منصة 
نصوصهم،  وتطويـــر  أفلامهـــم،  لعرض 
والاشـــتراك فـــي البرامـــج التعليميـــة، 
والتواصل مع صنّاع آخرين للعمل على 

مشاريع مستقبلية.
وتُقام على هامش المهرجان 4 ندوات 
و4 برامـــج تدريبية، بالإضافة إلى عقد 3 
جلســـات تتخللها فعاليـــات توقيع كتب 
الموسوعة السعودية للسينما، كما يضم 
ســـوق الإنتاج المصاحـــب للمهرجان 22 

مشروعًا بواقع 22 جهة عرض.

ومـــن أبـــرز فعاليات المهرجـــان هذا 
العام عرض فيلم الافتتاح ”ســـوار“ وهو 
من إخراج أســـامة الخريجي ومن إنتاج 
ســـعودي، ومـــن بطولـــة يزيـــد المجيول 
وفهيـــد محمـــد وعلـــي ســـرور وســـارا 

البهلكي ويوسف دمير وأوزجي سومر.
ويُســـلط الفيلم الضـــوء على قضايا 
اجتماعيـــة معاصـــرة من خـــلال حكاية 
طفلين حديثي الولادة أحدهما ســـعودي 
والآخر تركـــي، جرى تبديلهمـــا بطريق 
الخطأ فـــي المستشـــفى، لكـــن المصادفة 
وحدهـــا تـــؤدي إلى اكتشـــاف الأمر بعد 
أن أصبحـــت لكل منهمـــا عائلته وحياته 

الخاصة.
وتُـــروى أحـــداث الفيلم علـــى مدار 
3 فصـــول مؤثـــرة، ليقدّم ”ســـوار“ قصة 
متجذّرة فـــي عمق المجتمع الســـعودي، 
تتقاطع مع أبـــرز محاور الدورة الحادية 

عشرة من المهرجان، ”سينما الهوية“.
كما كرم المهرجان خلال حفل الافتتاح 
الفنـــان الســـعودي إبراهيم الحســـاوي 

تقديرًا لمســـيرته الفنية وإســـهاماته في 
دعم صناعة الأفلام في السعودية.

والحســـاوي (1964) ممثـــل وشـــاعر 
ومخـــرج ومنتج ســـعودي، فـــي رصيده 
أربعة عقود من الإبداع الفني والكثير من 
الأعمال الفنية وخاصة منها السينمائية 
افتتحها بفيلم ”عايش“ عام 2009، وامتلأ 
بتجارب حقّقت نجاحاتٍ وقفزاتٍ ساهمت 
في تمهيد الطريق لصُنّاع الأفلام الشباب 
فـــي المملكـــة، ومنها ”شـــكوى“ و“ليمون 
و“فضيلـــة أن تكون  و“بســـطة“  أخضر“ 
لا أحـــد“ و“أيقظنـــي“ و“المســـافة صفر“ 
و“إلى ابني“، وغيرها  و“أغنية الغـــراب“ 
مـــن الأفـــلام. وهـــو حاصل علـــى جائزة 
”الأفـــلام“ من مبـــادرة الجوائـــز الثقافية 

الوطنية عام 2023.
وخـــلال كلمـــة لـــه بالمناســـبة أهدى 
الحســـاوي تكريمـــه إلى صنـــاع الأفلام 
وزوجته، قائلاً ”من يستحق التكريم حقًا 
هم صناع الأفـــلام الذين منحوني فرصة 
الظهور في أعمالهم، وهذا التكريم أهديه 

لرفيقة الدرب وحبيبة القلب.. زوجتي.“
وأضاف ”ممتن لهـــذا التكريم، كُرمت 
تكريمات عديدة أعتز فيها، وهذا التكريم 
اســـتثنائي لأنني عاصرت هذا المهرجان 

منذ دورته الأولى وحتى الآن.“
كما وجّه شـــكره لرئيس هيئة الأفلام 
عبدالله العياف، الـــذي منحه أول فرصة 
ســـينمائية من خلال مشـــاركته في فيلم 
”عايـــش“، مؤكّدًا أن هـــذه الخطوة كانت 

نقطة تحوّل مهمة في مسيرته الفنية.
وبهذه المناسبة أطلق المهرجان كتابًا 
خاصًا يوثـــق رحلة الحســـاوي بعنوان 
”إبراهيم الحســـاوي.. من مســـرح القرية 
إلى شاشـــة العالـــم“، من إعـــداد الكاتب 
والإعلامـــي جعفر عمران، كما عُرض فيلم 
وثائقي يســـتعرض أبرز محطات حياته 

ومسيرته الفنية.
وأوضحت رئيسة قســـم البرامج في 
مركـــز ”إثراء“ نـــورة الزامـــل أن انطلاق 
الدورة الـ11 من مهرجان أفلام السعودية 
يأتـــي امتـــدادًا لـــدور المركـــز فـــي دعم 
الصناعات الإبداعية، واحتضان المواهب 

السينمائية السعودية والخليجية.
وأكـــدت أن المهرجـــان لم يعـــد مجرد 
منصة لعرض الأفلام، بل أصبح مســـاحة 
حيويـــة تلتقي فيها العدســـات وتتقاطع 
الرؤى، ليُعاد من خلالها تشـــكيل الواقع 
بخيـــال إبداعـــي يعكس تنـــوّع المجتمع 

السعودي وثراء هويته.
وتابعت ”مـــن هنا اخترنـــا أن يكون 
محـــور المهرجـــان لهـــذا العام ’ســـينما 
لنتســـاءل معا: هل بدأت تتشكل  الهوية‘ 
ملامح واضحـــة لهوية أفلامنا؟ أم أننا لا 
نزال في مرحلة التلقي والتأثر؟ وإذا كان 

الأمر كذلك، فكيف ننتقل إلى موقع التأثير 
والإضافة في المشهد السينمائي؟“

وتســـلط الدورة الحادية عشـــرة من 
المهرجان الضوء على الســـينما اليابانية 
في ســـبيل بنـــاء جســـور لنقـــل المعرفة 
والتجـــارب إلى صنّاع الأفلام في المملكة، 
حيـــث يعمل المهرجان على تعزيز حضور 
السينما الســـعودية عربيا وعالميا، ودعم 
المبدعين من خلال منصات تفاعلية تُثري 

المشهد السينمائي المحلي والدولي.
وســــيعرض برنامــــج ”أضــــواء علــــى 
الســــينما اليابانيــــة“ فــــي هــــذه الــــدورة 
مجموعــــة أفــــلام مختــــارة مــــن اليابــــان 
بالإضافــــة إلــــى تقــــديم باقــــة متنوعة من 
الأنشــــطة ذات الصلة، متضمنًا البرنامج 
ورش عمــــل وتجــــارب تفاعليــــة للأطفــــال 

والعائلات وحضور المهرجان.
ويهــــدف محور ”ســــينما الهوية“ إلى 
عرض مجموعة من أبــــرز الأفلام الطويلة 
التــــي  والدوليــــة،  العربيــــة  والقصيــــرة، 
تستكشف موضوع الهوية في المجتمعات. 
كمــــا يتنــــاول البرنامــــج أفلامــــا تعكــــس 
وتؤثر في فهم الهويــــة الفردية والوطنية 
والثقافيــــة، مــــع تســــليط الضــــوء علــــى 
التحديات والتحولات التي تواجه الهوية. 
ويُعنى المهرجان أيضا بالأفلام التي تبرز 
التــــراث الثقافي والمعماري، وتستكشــــف 
العلاقة بــــين المدن والهويــــة، وتأثير هذه 

العلاقة على مستقبل المجتمعات.
الروائيــــة  الأفــــلام  مســــابقة  وتضــــم 
الطويلة لهــــذا العام ثمانيــــة أعمال تمثّل 
طيفًــــا متنوعًــــا مــــن التجارب الســــردية 
والبصرية، من بينها ثلاثة أفلام سعودية 

عبدالمحســــن  للمخــــرج  ”ثقــــوب“  هــــي: 
الضبعــــان، و“ســــلمى وقمــــر“ للمخرجــــة 
عهد كامــــل، و“هوبال“ للمخرج عبدالعزيز 
الشــــلاحي، إلــــى جانب مشــــاركات عربية 
مثل ”أناشــــيد آدم“ للمخرج العراقي عدي 
رشيد، و“رفعت الجلسة“ للمخرج الكويتي 
محمد المجيبل، و“فخر السويدي“ للمخرج 
المصــــري هشــــام فتحــــي بالمشــــاركة مــــع 
الســــعوديين عبداللــــه بامجبور وأســــامة 
صالــــح، بالإضافــــة إلــــى فيلم ”إســــعاف“ 
للمخرج البريطاني كولين تيج. وتُســــجّل 
هذه الدورة العرض العالمي الأول لفيلمين 

هما ”رفعت الجلسة“، و“سوار“.

أما مســــابقة الأفلام الوثائقية فتشهد 
مشــــاركة ســــبعة أفــــلام مــــن الســــعودية 
والخليــــج، تمزج بــــين التوثيق المباشــــر 
والتأمــــل الذاتــــي والرصــــد الاجتماعــــي. 
مــــن بين هــــذه الأعمال فيلم ”عندما يشــــع 
لريــــان البشــــري، الــــذي يوثق  الضــــوء“ 
مسيرة فنية لعدد من المبدعين السعوديين 
منذ الســــتينات حتى اليوم، و“عثمان في 
لياســــر بن غانم، الذي يتناول  الفاتيكان“ 
مســــيرة الفنان عثمــــان الخزيم من الخرج 
إلى الفاتيكان، بينما يأخذنا فيلم ”الجانب 
المظلم مــــن اليابان“ لعمر فاروق العوضي 
من البحرين في رحلة شــــخصية تكشــــف 

التناقــــض بين الصــــورة المثاليــــة لليابان 
وواقعها المعقّد.

ويُقدّم محمد الغافــــري من عُمان فيلم 
”عين الســــبعين“، الذي يعــــرض حياة العم 
عبداللــــه الصقــــري عبر ســــبعة عقود، في 
لعبدالله اســــكوبي  حين يرصد ”ســــارح“ 
تفاصيــــل العلاقــــة بين راعي إبــــل وبيئته 
الصحراوية، بينما يسلّط ”دينمو السوق“ 
لعلــــي العبدالله الضوء على رجل مســــنّ 
يواصــــل العمــــل في ســــوق الحــــراج بعد 
تقاعــــده، ويُختتــــم البرنامــــج بفيلم ”قرن 
لمشــــعل الثبيتي، الذي يستعرض  المنازل“ 
جماليــــات الطبيعــــة والتقاليد فــــي قرية 

بالطائف.
وضمــــن مســــابقة الأفــــلام الروائيــــة 
القصيــــرة يتنافس 21 فيلمًــــا، تنتمي إلى 
العربي،  والعالــــم  والخليــــج  الســــعودية 
متعلقــــة  موضوعــــات  وتســــتعرض 
بالفقــــد والهويــــة والتحــــولات النفســــية 
والاجتماعيــــة. ومــــن أبــــرز هــــذه الأعمال 
”قن“ لمجتبى الحجــــي، حيث يخوض طفل 
مغامــــرة لإرضاء أصدقائه بعد تمزيق كرة 
لهناء الفاسي،  اللعب، و“تراتيل الرفوف“ 
التي تكشــــف أســــرارًا عائلية خلال رحلة 
إلــــى العــــلا، بالإضافة إلى فيلــــم ”أختين“ 
لوليد القحطاني، الذي يتناول أزمة هوية 
لرنيم ودانة المهندس،  مهنية، و“ناموسة“ 

التي تغوص في عالم رمزي بعوضي.
 كما يبرز فيلم ”ميرا ميرا ميرا“ لخالد 
زيــــدان بقصته عن رجــــل يفقد القدرة على 
الكلام، و“علكة“ لبــــلال البدر، حيث يهدي 
الطفل سعد أعزّ ما يملك -علكته- لحبيبته 
الصغيرة دانيا. وتشــــمل الأعمال الأخرى 

”محــــض لقاء“ لمحســــن أحمد، و“شــــريط 
لمرام  لعلي أصبعــــي، و“ملِكــــة“  ميكــــس“ 
طيبــــة، و“هو اللي بدأ“ لعبدالله العطاس، 
وغيرهــــا. ويُعــــرض عدد من هــــذه الأفلام 
للمــــرة الأولــــى عالميًــــا، مثل ”شرشــــورة“ 
و“ونعم“ و“محض لقاء“ و“جوز“ و“خدمة 

للمجتمع“ و“هو اللي بدأ“.
إلى جانب المســــابقات تُنظّــــم الدورة 
الحادية عشرة عددًا من البرامج المصاحبة 
التــــي تثري المشــــهد الســــينمائي، أبرزها 

”سوق الإنتاج“.

الأحمـــر  البحـــر  مؤسســـة  وتشـــارك 
السينمائي، المشـــرفة على مهرجان البحر 
الأحمـــر، في  مهرجـــان أفلام الســـعودية، 
عبـــر جناح خـــاص ضمن ســـوق الإنتاج، 
بالإضافـــة إلـــى 5 أفـــلام مشـــاركة حظيت 
بدعم مؤسســـة البحر الأحمر، ومنح مالية 
للمشاريع السينمائية في مرحلتي الإنتاج 
والتطويـــر. وتأتي مشـــاركتها فـــي إطار 
إستراتيجيتها الرامية إلى توثيق التعاون 
والشـــراكات مع المهرجانات الســـينمائية 

المتميزة محليًا وعالميًا.
يُذكـــر أن المهرجـــان يُنظـــم مـــن قبـــل 
جمعية الســـينما الســـعودية، بالشـــراكة 
مع مركز الملـــك عبدالعزيز الثقافي العالمي 
(إثـــراء)، وبدعم من هيئة الأفـــلام التابعة 
لـــوزارة الثقافـــة، ويُعد المهرجـــان منصة 
مهمـــة لصنّـــاع الأفـــلام المحليـــين، حيث 
يُتيح لهم عرض أعمالهـــم، والتواصل مع 
محترفين في المجال، والمشـــاركة في ورش 
عمل وبرامـــج تعليمية. كمـــا يمُثل فرصة 
للجمهور لاكتشاف أفلام مستقلة لا تُعرض 

في دور السينما التجارية.
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يثبت مهرجان أفلام السعودية نفسه كواحد من أهم المهرجانات السينمائية 
في المملكة، وفي دورته المنعقدة حاليا يســــــلط الضوء على أعمال سينمائية 
مهمة لمخرجين من الســــــعودية وخارجها، تبحث أغلبها في موضوع الهوية 

بأساليب معاصرة تواكب حركة الفن السابع حول العالم.

حوار الزخرفة والخط يجمع تجربتي تاج السر حسن ومروان العريضي
 دبــي - تعد مؤسســـة ســـلطان بن علي 
العويـــس الثقافيـــة روادها برحلـــة فنية 
تتحـــاور فيهـــا الزخرفة والخـــط، انطلقت 
منذ مساء 16 أبريل الجاري ضمن معرض 
حوار الزخرفة  بعنوان ”جواهر مدونـــة – 
والخط“ ويجمع الفنانين تاج الســـر حسن 

ومروان العريضي.

ويقـــدم الفنانان فـــي المعرض حصيلة 
فنية امتدت لأكثر من 40 عاما محملة بعبق 
التجربـــة التي تخطت حدودها ورســـمت 
ملامحها الخاصة وبات لكل منهما أسلوب 

فني يمكن تمييزه بسهولة.
بـــين  المعروضـــة  الأعمـــال  وتتنـــوع 
والتذهيبـــات  والزخـــارف  الخطـــوط 

والحروفيـــات لتشـــكل تناغمـــا فريدا من 
الألـــوان والأحبـــار والمـــواد الطبيعية من 
ورق وخشـــب وغيرهما، والتـــي زادت من 

ألق المعرض.
ويعد هذا المعرض واحدا من المعارض 
المتميـــزة التي تنظمها مؤسســـة العويس 
الثقافيـــة التـــي تجمع بين الخـــط العربي 

والزخـــارف الشـــرقية التـــي نرحـــل معها 
إلى عالم من الروعـــة يمزج بين التصاميم 
الهندســـية والتقنية المبتكـــرة لأكثر من 70 
لوحة تتضمنها أروقة مؤسسة سلطان بن 
علـــي العويس الثقافية، وفيها مزج بين ما 

هو تقليدي وما هو معاصر.
يذكر أن الفنان تاج الســـر حسن عُرف 
بإجادته للخطـــوط العربية التقليدية، كما 
طوّر أسلوبا جديدا في الخط العربي عُرف 
بالأسلوب ”التاجي“، استخدمه في أعمال 
التصميـــم ولوحاته الملونـــة على القماش، 
ويتمتع بخبرة فنية وأكاديمية تمتد لأكثر 
مـــن أربعة عقود، وقد ســـاهم فـــي تطوير 
وتوثيق فنون الخـــط العربي عبر أعماله، 
وأبحاثه المنشورة، ومشاركاته الفاعلة في 

المعارض الدولية.
بينمـــا اســـتهوى الخـــط العربي قلب 
الفنان مروان العريضي المقيم في الولايات 
المتحـــدة لأكثـــر مـــن 40 ســـنة، وعمل على 
تطوير هـــذا الفن كممـــارس متعطش إلى 
الارتقـــاء بمســـتوى الخـــط العربـــي عبر 
إضافة نوعية على تقنياته ودعمه بأسلوبه 
الإبداعي الخاص وثقافته التعليمية العليا 
في هـــذا المجـــال، كما حـــرص على صقل 
موهبته من خلال تلقيه الدراســـات العليا 
في جامعات الولايـــات المتحدة والحصول 
علـــى شـــهادة البكالوريـــوس ثـــم علـــى 

ماجستير في الفنون.
وفي هذا المعرض رســـالة محبة لروح 
الشرق المشبعة بجماليات مذهبة وزخارف 

مســـتوحاة مـــن عوالم الحكايـــات وألوان 
قادمـــة من وهج الماضي بشمســـه التي ما 
زالت تضـــيء مفرداتنـــا الثقافية، وتحول 
الجمال إلى أنشودة يسمعها كل منا عندما 
يشاهد لوحات هذا المعرض، وكأننا نسمع 

تنهيدة حنين أو زفرة شوق.
فـــي ”جواهر مدونة – حـــوار الزخرفة 
والخـــط“ فرصـــة للتعرف إلـــى عوالم تاج 
السر حســـن ومروان العريضي، ومناسبة 
غنية لمصافحـــة الأفـــكار والأحلام خاصة 
عندما تكـــون قادمة من عبق الماضي ولكن 
بروح معاصرة هي روح الفن عندما تحلق 

في سماء الجمال.

يذكر أن الفنان تاج الســـر حســـن من 
مواليد الســـودان 1954، ويحمل ماجستير 
لندن  الكلية المركزية للفنـــون والتصميم – 
– المملكـــة المتحـــدة، ودبلوم كليـــة الفنون 
الخرطوم. ويعمل  الجميلة والتطبيقيـــة – 
حاليـــا مصممـــا للمطبوعـــات فـــي وزارة 
الثقافة والشـــباب وتنمية المجتمع بدبي، 

وهو عضو مؤســـس لمجلة حروف عربية – 
دبي، ومدير تحريرها السابق.

ونال تاج السر 15 جائزة في مسابقات 
ومعـــارض الخـــط العربي فـــي العديد من 
الـــدول، وله الكثير مـــن البحوث والمقالات 
المشـــاركة فـــي المؤتمرات، منهـــا: الأصول 
والقواعد التي تســـاعد على برمجة الخط 
العربي، ورقة مقدمة لندوة ”الخط العربي 

بين الخطاطين والمبرمجين“.
أمـــا الفنـــان مـــروان العريضـــي فهو 
فنـــان لبنانـــي مـــن مواليد بلـــدة بيصور 
فـــي عـــام 1953، كان آخر تلامـــذة الخطاط 
الشيخ نســـيب مكارم، قبل أن يغادر لبنان 
إلـــى الولايـــات المتحدة فـــي العـــام 1975 
حيث تخصص في فـــن الزخرفة وتحديدا 
الحضـــارات القديمـــة وصـــولا إلـــى الفن 

الحديث.
وتتميـــز أعماله بتقنيتها العالية ودقة 
التفاصيـــل وطريقته المميزة في مــزج عدة 
زخـــارف من حقب فنيـــة مختلفة ومتعددة 
ليجعل منها شكلا يستند إلى مـدرسته في 
فن الـزخرفة والتعاطي مع تنسيـق الألوان، 
بالتزامن مع شد المشـــاهد إلى الاستمتاع 
بهذا الأســـلوب المســـتحدث، مضيفا نكهـة 

ذواقة على الزخرفة والخط العربي.
ولديـــه تاريـــخ طـويـل من المشـــاركات 
في أبــــرز المعارض الـدوليـــة المتخصصة 
والفرديـــة التـــي جالهـــا في كل من ســـان 
فرانسيســـكو ونيويـــورك ودبـــي ودالاس 

وبيروت ولندن وباريس، وغيـرها.

{سوار».. قصة إنسانية حول مفهوم الهوية

تجربتان ممتدتان على أربعة عقود

الأعمال المعروضة تتنوع 

بين الخطوط والزخارف 

والحروفيات لتشكل تناغما 

فريدا من الألوان والأحبار 

والمواد الطبيعية

من أبرز فعاليات المهرجان 

هذا العام، عرض فيلم 

الافتتاح {سوار» وهو من 

إخراج أسامة الخريجي ومن 

إنتاج سعودي

التكريم استثنائي لأنني 

عاصرت هذا المهرجان 

منذ دورته الأولى

إبراهيم الحساوي



 برلين - تتألق الشـــفاه في ربيع/صيف 
2025 باللـــون ”بينيوت باتر جيلي“ (البني 
المائـــل إلـــى الأحمـــر) المثير علـــى غرار 
عارضة الأزياء العالمية هايلي بيبر، التي 

خطفت به الأنظار مؤخرا.
فـــي  ”إنســـتايل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
موقعهـــا على شـــبكة الإنترنـــت أن اللون 
”بينيوت باتـــر جيلي“ هو لـــون بني مائل 
إلـــى الأحمر مـــع لمســـة كراميـــل جذابة، 
مشـــيرة إلى أنه مســـتوحى من لون زبدة 

الفول السوداني ومربى التوت.
وأضافـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمال أن أحمر الشـــفاه باللون ”البني 
المائل إلـــى الأحمر“ ليس داكنا جدا، وفي 
الوقت نفســـه ليس صارخـــا للغاية، ومن 
ثـــم فهو يضفي على الشـــفاه مظهرا دافئا 

ولذيذا ينطق بالأنوثة والإثارة.
ولتســـليط الضوء على اللـــون المفعم 
بالأنوثة، ينبغـــي أن يتحلى باقي المكياج 
بالبســـاطة والهـــدوء؛ حيـــث أنـــه يتناغم 
مـــع ظلال الجفـــون ذات الألـــوان الترابية 
الدافئة، كما أنه يغازل البشرة ذات السُمرة 

الخفيفة.
ولإطلالة أكثـــر دراميـــة، يمكن تحديد 
الشـــفاه بقلم تحديد شفاه داكن، كما يمكن 
إضفاء المزيد من الجاذبية عليه من خلال 

لمسة من اللمعان.
ويعد أحمر الشـــفاه ”البني المائل إلى 
مناسبا لأنشـــطة الحياة اليومية  الأحمر“ 

والحفلات على حد سواء.
ويتكون اللـــون البني من خلال الجمع 
بين الأحمر والأســـود والأصفـــر والوردي 
والأسود، أو من خلال الجمع بين الأحمر، 

الأصفر، والأزرق.
وهنـــاك العديـــد مـــن درجـــات اللون 

الأحمر، وبعضها يشمل:
● الأحمــر الفاتــح: هـــو اللـــون الأحمر 

الذي يكون غامضًا وغير مشرق.
● الأحمر العادي: اللون القياســـي إلى 

الأحمر.
● الأحمــر الداكــن: يميـــل إلـــى اللون 

الأحمر الداكن أو البنفسجي المائل.
● الأحمــر الدافــئ: يشـــير إلـــى اللون 

الأحمر الزاهي والمشرق.

● الأحمــر البــارد: يشـــير إلـــى اللـــون 
الأحمر الذي يميل إلى اللون الأزرق.

● الأحمــر القرمــزي: يميـــل إلى اللون 
الأحمر الغني والداكن.

ويشـــير مفهوم ”ظلال اللـــون الأحمر“ 
إلـــى الأشـــكال المختلفـــة للـــون الأحمر، 
والتـــي يمكن أن تتراوح مـــن درجة فاتحة 
جدًا، تقريبًـــا وردية، إلى درجة داكنة جدًا، 
تقريبًـــا بنيـــة. ويتم إنشـــاء هـــذه الظلال 
المختلفـــة للـــون الأحمر عـــن طريق مزج 
نسب مختلفة من الألوان الأساسية الأحمر 
والأزرق والأصفـــر، أو عـــن طريـــق الجمع 
بيـــن صبغات ودرجـــات مختلفة من اللون 
الأحمر. وفي سياق الفن والتصميم، غالبًا 
ما يشـــير مصطلح ”ظلال اللـــون الأحمر“ 
إلـــى مجموعة من الألوان المشـــابهة للون 

الأحمر، مثل العنابي والبني والقرمزي.
وهناك عـــدة ظلال من اللـــون الأحمر، 
بما فـــي ذلـــك القرمـــزي،  والبورجوندي، 
والياقـــوت، والعقيـــق، والبنـــي. ويختلف 
اللون الأحمر بســـبب عوامل مثل الصبغة 
المســـتخدمة وظـــروف الإضـــاءة ووجود 
ألـــوان أخرى. وبالإضافة إلـــى ذلك، يمكن 
أن يتأثر ظـــل اللون الأحمـــر بالارتباطات 
إلـــى  بالإضافـــة  والشـــخصية،  الثقافيـــة 

السياق الذي يتم استخدامه فيه.

الترابـــي  النبيـــذي  الأحمـــر  ويمثـــل 
نجـــم الألوان ؛ حيث ســـتزهو به الموضة 
والحُلـــي  التجميـــل  ومســـتحضرات 
والإكسسوارات والأثاث، وذلك وفقًا لشركة 
”بانتون“ الأميركية المتخصصة في إنتاج 

ألوان الطباعة والغرافيك

الأحمـــر  أن  ”بانتـــون“  وأوضحـــت 
النبيذي الترابي يجســـد السعادة الكاملة، 
كمـــا أن اللـــون البني المائـــل إلى الأحمر 
الذي يشـــكل درجة اللون الأساســـية يشع 

روحًا طبيعية تتحلى بالرقة والأصالة.
وأكدت الشـــركة الأميركيـــة أن الأحمر 
النبيـــذي الترابـــي يتناغـــم مـــع درجـــات 
الرمـــادي والرمـــادي المائـــل إلـــى البني 
والأخضر التركوازي والأخضر المائل إلى 

الأزرق والأصفر بلون الكهرمان.

 برليــن - يعــــد الجمبســــوت ذو اللون 
الأخضــــر الزيتوني قطعة لا غنى عنها في 
خزانة ثياب المرأة العصرية، وذلك بفضل 
طابعه العملي من ناحية، ولأنه يناسب كل 

أنواع البشرة من ناحية أخرى.
في  وأوضحــــت مجلة ”ســــتيال بوك“ 
موقعها على شــــبكة الإنترنــــت أن الميزة 
الكبــــرى للجمبســــوت تتمثل فــــي طابعه 
العملــــي؛ حيث يمكن ارتداء ملابس كاملة 

بقطعة واحدة فقط.
بتنــــوع  الجمبســــوت  يمتــــاز  كمــــا 
إمكانيــــات تنســــيقه؛ إذ يمكــــن الحصول 
علــــى إطلالــــة كاجوال من خلال تنســــيق 
الجمبســــوت مع صندل كلــــوج، في حين 
يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب 
الحفلات عبر تنسيقه مع صندل ذي كعب 

عال.
وبالإمكان أيضا الحصول على إطلالة 
كاجوال ومناسبة للعمل من خلال تنسيق 

الجمبسوت مع حذاء رياضي.
وفــــي مــــا يتعلــــق باللــــون الأخضــــر 
الزيتوني تحديدا، أوضحت ”ستايل بوك“ 
أنه لــــون يقع بين اللــــون الكاكي الترابي 
والأخضــــر الليموني الفاتــــح، ما يجعله 
مناسبا للبشرة الفاتحة والداكنة والشعر 

الأشقر أو البني على حد السواء.
كما يمتاز الأخضــــر الزيتوني بتنوع 
إمكانيات تنســــيقه؛ حيث يمكن تنســــيقه 
للحصــــول علــــى إطلالــــة رســــمية أنيقة، 
كما يمكن تنســــيقه للحصول على إطلالة 
كاجــــوال. ويرجــــع ذلك إلــــى أن الأخضر 
الزيتوني ليس لونا فاتحا جدا، وبالتالي 
لا يجذب الانتباه بشكل صارخ، خاصة في 
حفلات الزفاف، كما أنه في الوقت نفســــه 
ليــــس داكنا جــــدا، وهو مــــا يجعله بديلا 
عن اللــــون الرمــــادي أو الأزرق الداكن أو 

الأسود.
وبرز عدد من الألوان ضمن مجموعات 
2025، والتي  موسم خريف وشتاء 2024 – 
تميزت عن غيرها ودخلت قائمة صيحات 
الموضــــة الأكثر رواجا، ومــــن ضمن هذه 
الألــــوان كان الأخضــــر، ولكــــن ليــــس أي 
درجة من الأخضر وإنما تحديدا الأخضر 

الزيتوني الذي بدا غنيا ومشبعا بالأناقة 
والفخامــــة وقــــد شــــوهد علــــى مختلــــف 
التصاميم الكاجوال والرسمية، ولمواكبة 
الموضة هذا الموســــم على المرأة إدراج 
اللون الأخضــــر ضمن قائمــــة إطلالاتها، 

وفق ما يشير إليه خبراء الموضة.
ويؤكــــد الخبــــراء أن للــــون الأخضــــر 
الكثيــــر من الــــدلالات التاريخيــــة المهمة 
فــــي عالــــم الموضــــة والأزيــــاء، ودرجــــة 

الأخضر الزيتوني ارتبطت 
بشكل أو بآخر بالطبيعة 

والاستدامة، وأيضا 
بالسلام والهدوء. وفي 

عدد من الحضارات 
القديمة كانت 

للأخضر الزيتوني 
أهمية كبيرة حيث دل 
على الحكمة والنصر. 

كما استخدم أيضا 
في اللباس العسكري 

ولاسيما في الحرب 
العالمية الثانية وارتبط آنذاك 

بالمقاومة والقوة، وفي 
كل موسم تبرز تصاميم 

مختلفة من درجات اللون 
الأخضر، وهذا الموسم 
كان الأخضر الزيتوني 

الأكثر حضورا على 
منصات عروض 
الأزياء العالمية.

وبرز الأخضر 
الزيتوني بدرجته 
الغنية والراقية، 
وقد شوهد على 

مختلف التصاميم 
الكاجوال منها أو 

الرسمية، وعلى 
مختلف التصاميم 
من الفساتين إلى 

البناطيل والتنانير 
والمعاطف والسترات 

والبلايزر وغيرها، 
وهذا اللون يوحي 

بالسلام والســــكينة. وارتباطه بالطبيعة 
يشكل بصمة استثنائية ومحببة بالنسبة 
إلى من يرتديه، وأحد أبرز مميزاته أيضا 
أنه يناسب السمراوات والشقراوات على 
حد السواء، ومختلف النساء من مختلف 
الأعمــــار، وتنســــيقه مــــع باقــــي الألوان 
سهل وعملي ولاســــيما الدرجات الترابية 

والأسود والأبيض.
وفــــي الموســــم الماضي بــــرز اللون 
الأخضــــر الزيتونــــي كأحد أبرز 
الاتجاهات التي اجتاحت 
منصات العرض؛ 
حيث ظهر بقوة في 
تشكيلات الأزياء، 
بدءا من بدلات 
سان لوران الكبيرة 
وصولا إلى معاطف 
غوتشي المزينة 
بالحواف والسترات 

الضيقة.
ورغم ارتباطه 
التقليدي بالسترات العسكرية 
والسراويل، تطور هذا 
اللون ليغزو تصاميم أكثر 
رقة مثل فساتين الدانتيل 
الشفافة والبلوزات المزينة 

بالأقواس.
وأصبح الأخضر 
الزيتوني رمزًا للرفاهية، 
محولاً دلالته من الطابع 
العملي البسيط إلى الفخامة 
العصرية. وهو اليوم خيار 
مفضل لأيقونات الموضة مثل 
إميلي راتاجكوفسكي، كما تم 
رصده في إطلالات كل من 
كاتي هولمز وميغان ماركل.

ويتميز هذا اللون بأنه 
من الألوان المحايدة، 
وهو ما يجعله مناسبا 
لمعظم التنسيقات، 
مضيفًا دفئًا وحيوية لا 
يمكن تحقيقهما بغيره 

من الألوان.

الماكســــي  الفســــتان  يمثــــل  برليــن -   
المزدان بالطبعات نجم الموضة النسائية 
فــــي صيــــف 2025 ليمنــــح المــــرأة إطلالة 

جذابة يغلفها طابع الهيبيز الجريء.
فــــي  وأوضحــــت مجلــــة ”إنســــتايل“ 
موقعها على شــــبكة الإنترنت أن الفستان 
الماكســــي يــــزدان هذا الموســــم بطبعات 
جلــــد  ونقــــوش  الزهــــور  مثــــل  جذابــــة 
الحيوانــــات والنقوش الهندســــية ليمنح 
المرأة إطلالة صيفية تساير روح العصر.

وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالموضة 
والجمال أن الفســــتان الماكســــي المزدان 
بالطبعات يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ 
حيــــث يمكن الحصول علــــى إطلالة أنيقة 
من خلال تنســــيقه مع حذاء باليرينا مفعم 

بالرقة والأنوثة.
كمــــا يمكــــن الحصــــول علــــى إطلالة 
رياضيــــة مريحــــة من خلال تنســــيق هذا 
الفســــتان مــــع حــــذاء رياضــــي ذي طابع 

عصري.
ولإطلالــــة جريئــــة على غــــرار نجمات 
الروك، يمكن تنســــيق الفســــتان الماكسي 
المــــزدان بالطبعات مع صنــــدل ذي كعب 
القطة يتلألأ ببريق أحد الألوان الميتالك.

ويرتبط موسم الصيف عادة بالألوان 
المبهجــــة والطبعــــات المســــتوحاة مــــن 
الطبيعــــة، خاصــــة طبعات الــــورود التي 
تتســــم بالحيويــــة والمرح، ولكــــي تتألق 
المرأة يمكنهــــا اختيار الفســــتان المزين 
بطبعات الورود الذي يتناســــب مع أجواء 
موســــم الصيف ويمنحها إطلالة مشرقة، 
مــــن  إطلالتهــــا  تســــتوحي  أن  ويمكنهــــا 
فساتين النجمات المزينة بنقشات الورود 
الملونــــة، حيث اختــــارت الكثيرات منهن 
تصاميم نابضة بالحياة بقصّات متنوعة 
ما بيــــن التصاميــــم القصيــــرة والمفعمة 
بالأنوثة، والفســــاتين الطويلة التي تتسم 

بالرقي والاحتشام.
ويمكن تنسيق الحقيبة 

والحذاء بألوان مع 
الفساتين، ويفضل 

اختيار الإكسسوارات 
الناعمة بالألوان 

المتناغمة مع 
الفستان، وتجنب 
الحقيبة والحذاء 

المزينين بالطبعات، 
حتى تبدو إطلالتها 

جذابة وموفقة، فإذا كان 
الفستان مزيناً بطبعات 

الورود متعددة الألوان، فلتنسق 
معه إكسسوارات باللون الأبيض.

ويمكن للمرأة اختيار الفساتين 
بقصّة تناسب شكل الجسم، وفقا 

لشكل جسمها، ولها أن تبحث 
عن التصاميم التي تبرز 

ملامح الأنوثة لديها، وتخفي 
عيوب الجسم، فعلى سبيل 
المثال تتناسب الفساتين 

بالقصّة الواسعة من 
أسفل مع صاحبات قوام 

الكمثرى، حيث تخفي 
امتلاء المنطقة السفلية من 

الجسم.
وتستطيع المرأة 
إضافة لمسة جريئة 

بالإكسسوارات، وحتى 
يزداد تألق إطلالاتها 

بفساتين الورود، 
يمكن أن تختار 
الإكسسوارات 

الجريئة 
والعصرية 

التي تبدو لافتة 
للأنظار، مثل أقراط 
الشراشيب القماش 
الملونة، والأساور 

بالخرز الملون، وغير ذلك 

مــــن القطع التي تمنحها لمســــة شــــبابية 
وحيوية.

ويعد الفســــتان المزيــــن بطبعات من 
بيــــن التصاميــــم العديــــدة الرائجــــة هذا 
الموســــم، وهو تصميــــم مميز يطغى على 

جميع عروض الأزياء.
وقد احتلت الطبعات البرية الصدارة 
على خشــــبات عــــروض أســــبوع باريس، 
ويبدو أنها ستواصل رواجها في المواسم 
القادمة. ومن أجمــــل التصميمات البارزة 
الفســــتان الطويل المحتشــــم الذي أطلت 
به إحدى عارضــــات ماركة إيزابيل ماران، 
ويمكــــن تنســــيقه على طريقتهــــا مع بوت 
طويل باللون البني، وحمل حقيبة مزدانة 
بالشراشــــيب الدارجة هذا العام، وتزيين 
الخصر بحزام، ويُفضل أن تختاره باللون 
الأســــود لتحافظ على طول القامة من دون 

أن تقسمها بلون مختلف.
وتميل كل فتاة وســــيدة خلال الموسم 
الحار إلى أزياء مزيّنة ذات طبعات حيوية 
وملونة، مع طابع راقٍ ومحتشــــم 
يزيد من انتعاش إطلالتهما 

ومرحهما.
في هذا الخصوص 
أطلقت الكثير من 
دور الأزياء فساتين 
مزيّنة بطبعات 
ونقشات الورود 
الملوّنة والمنعشة 
لموسم صيف 2025، 
والتي تميّزت بطابعها 
العصري مع موديلات 
محافظة بأكمام طويلة؛ كي 
تصبح مثالية لإطلالة هذا 

الموسم.
ومن المهم اعتماد أحذية 
وحقائب بألوان موحّدة، 
على أن يتم اختيار لون 
يجعل الإطلالة تبدو 
حيوية، في حالة كانت 
ألوان الفستان هادئة. 
أما إذا كانت ألوان 
نقشات الفستان قوية 
وصريحة، فيفضّل 
اختيار حقائب وأحذية 

بألوان هادئة.
ومن أبرز التصاميم 
التي لفتت الانتباه 
هذا الصيف الفساتين 
المزيّنة بطبعات الورود 
الكبيرة، والتي قدّمتها 
دور أزياء عديدة إلى 
جانب تلك المزيّنة 
بالورود الصغيرة، 
والتي تبدو أكثر نعومة 
وبساطة، وفساتين مطرّزة 
بأشكال من الورود المنوّعة 
مع اختلاف حجمها ولونها 
لتبدو أكثر رقيا، مثل 
الفستان الأبيض المزيّن 

بالــــورود لإطلالــــة نهارية ناعمــــة، أو تلك 
التصميمــــات الحديثــــة الملوّنة للســــيدة 

العصرية.
ولا شــــكّ أن الورود تزيــــد من حيوية 
الطلّــــة وتمنحها مظهرا مرحا ومنعشــــا، 
ويمكن اختيارها لإطلالات النهار، وإكمال 
الطلّــــةِ بإكسســــوارات ناعمــــة. وبإمــــكان 
المرأة أن تنســــق معها أقراطا على شــــكل 
ورود أو إكسســــوارا للشعر تزيّنه الورود 
أيضــــا، وعليها أن تحــــرص على أن تكون 
باقي الإكسســــوارات مــــن حقائب وأحذية 
بلون أحادي؛ كي لا تصبح طلّتها صاخبة 

وقوية.
ويــــرى خبــــراء الموضــــة أنــــه لا بــــدّ 
لكل ســــيدة خلال هذا الموســــم أن تعتمد 
إطــــلالات جميلــــة لا تتطلّب جهــــدا كبيرا 
مــــع التصاميــــم المزيّنــــة بزهــــور وطابع 
الريترو؛ وذلك من خلال تشكيلة من القطع 
الأساسية، فسواء رغبت في إطلالة تتّسم 
بالأســــلوب الحــــاد، أو كانت بكل بســــاطة 
مــــن مُحبّات طبعة الزهور، تســــتولي هذه 
الصيحــــة بقوة على عالم الموضة بشــــكل 

عام، والفساتين بشكل خاص.
ويشــــيرون إلى أن طبعات الورود هي 
صيحــــة لا تغيب عــــن مجموعات الصيف، 
وقد تنوّعت طبعات الورود التي اختارها 
المصممــــون لتزييــــن مجموعاتهــــم لهذا 
الموســــم، بعضها جاء نافــــرا وكأنه طبع 
على القماش، وبعضها الآخر جاء مطبوعا 
إما بأحجــــار صغيرة أو بأحجــــار كبيرة، 
كما بــــرز بلون واحد، على ســــبيل المثال 
ورود حمراء تزيّن فستانا باللون الأبيض، 

أو متعدّدة الألوان.
وقــــال الخبــــراء ”في حــــال مضى عام 
على حصول الســــيدة علــــى تصميم مزيّن 
بالورود، حان الوقت هذا الصيف لتحديث 
محتــــوى خزانتهــــا؛ بإضافــــة التصاميم 
المنمّقــــة بالزهور، التــــي خضعت لموجة 
تغييــــر كبيــــرة ظهرت واضحــــة من خلال 
طبعــــة الزهــــور الريتــــرو بكثــــرة، أو تلك 
التصاميــــم عصريــــة الطــــراز التــــي تبدو 

متماشية مع الصيحات.“
وأضافوا أن الفســــتان الماكسي لعب 
دورا أساســــيا في المجموعــــات الربيعية 
والصيفية لهذا الموســــم وشوهد بألوان 
وقصّــــات مختلفة، منهــــا الكاجوال ومنها 

ذات الطابع الرسمي.
وبــــدت بعــــض التصاميــــم منســــدلة 
واســــعة ومريحة، ومصنوعة من أقمشــــة 
طبيعيــــة وناعمــــة، وبعضهــــا الآخر تمتع 
بقصّات أكثر أنوثة محددة الخصر، وتبرز 

ملامح الجسم، مع أقمشة فاخرة وراقية.
ودخل الفستان الماكسي قائمة القطع 
الأكثر تفضيــــلاً بين النســــاء من مختلف 
الأعمار، كما دخــــل أيضاَ قائمة التصاميم 
الأكثر رواجا في مجموعات ريزورت 2025 
لأســــباب كثيرة أبرزهــــا أناقتــــه وطابعه 
العملي وتعدد تصاميمه، وأيضا ســــهولة 
تنسيقه واعتماده في مختلف المناسبات 

الكاجوال منها أو الرسمية.

يدخل الفســــــتان الماكســــــي المزدان 
بالطبعــــــات هذا العــــــام قائمة القطع 
ــــــلاً بين النســــــاء من  ــــــر تفضي الأكث
مختلف الأعمــــــار، كما يدخل أيضا 
ــــــر رواجا؛  ــــــم الأكث قائمــــــة التصامي
ــــــه  أناقت أبرزهــــــا  ــــــرة  كثي لأســــــباب 
وطابعــــــه العملي وتعــــــدد تصاميمه، 
وأيضا سهولة تنسيقه واعتماده في 
مختلف المناسبات الكاجوال منها أو 
الماكسي  الفســــــتان  ويعد  الرسمية. 
المــــــزدان بالطبعــــــات نجــــــم موضــــــة 
الصيف، ويمكن تنسيقه مع الصندل 

ذي كعب القطة.

الفستان الماكسي المزدان 

بالطبعات نجم موضة الصيف
إطلالة جذابة يغلفها طابع الهيبيز الجريء

إطلالة صيفية تساير روح العصر

لمسة كراميل جذابة
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السبت 2025/04/19 

15السنة 47 العدد 13461 وجمال
موضة

الشفاه تتألق باللون البني المائل 
إلى الأحمر

لحقيبة 

ت 

 ،

 كان 

وملونة، مع ط
يزيد من
ومرح

وال
الع
فظ

لإطلالة جريئة على غرار 

نجمات الروك، يمكن تنسيق 

الفستان الماكسي المزدان 

بالطبعات مع صندل ذي 

كعب القطة

رتبطت
بيعة

في

ل
ر. 

ي 

الأخضــــر الز
الاتجا

ب
ال

الجمبسوت يمتاز بتنوع 

إمكانيات تنسيقه؛ إذ يمكن 

الحصول على إطلالة كاجوال 

من خلال تنسيق الجمبسوت 

مع صندل كلوج

بطبع
الألوان، فلتنسق 

ت باللون الأبيض.
أة اختيار الفساتين 

شكل الجسم، وفقا 
ولها أن تبحث 

لتي تبرز 
ديها، وتخفي
فعلى سبيل
 الفساتين 
عة من

بات قوام
تخفي 

 السفلية من

لمرأة 
ريئة 

 وحتى 
لاتها 
د،

راط
اش 
ور

 وغير ذلك 

محاف
تصب
الموسم.
ومن
وح
عل

ح

اخ

ه
الم
ا

وا
وبس
بأشكا
مع اخ

الف

عات
فلتنسق محافوان،

كعب القطة

حرب 
ية وارتبط آنذاك

قوة، وفي 
ز تصاميم

جات اللون 
 الموسم
لزيتوني
على
ض
ة.
ضر
جته
ة، 
ى
ميم
ا أو 
ى
ميم
إلى
نانير
لسترات

رها، 
وحي

ور
التقليدي بالسترات
والسراويل
اللون ليغزو تص
رقة مثل فسات
الشفافة والبلوز

بالأقواس.
وأص
الزيتوني رمز
محولاً دلالته
ز ر ي و وزي

العملي البسيط إ
العصرية. وهو
مفضل لأيقونات ا
إميلي راتاجكوفس
رصده في إطلا
كاتي هولمز ومي
ويتميز هذ
من الألوان
وهو ما يج
لمعظم
مضيفًا دفئًا
مم

يمكن تحقي
من الألوان.

آنذاك بتبط التقليدي



 بغــداد - يُعــــد العــــراق مــــن الــــدول 
المحوريــــة في منطقة الشــــرق الأوســــط، 
لما يمتلكــــه من تنوع ثقافــــي واجتماعي 
وعمــــق تاريخــــي يجعله أرضًــــا للتلاقي 
والتفاعــــل بيــــن الشــــعوب، وقــــد برز في 
السنوات الأخيرة كوجهة مفضلة للعديد 
مــــن المواطنيــــن العــــرب، ولاســــيما من 
ســــوريا ولبنان، ممــــن وجدوا فيــــه بيئة 
مرحّبة وفرصًا حقيقية لبناء حياة كريمة 

ومستقرة.
الأخويــــة  الروابــــط  أســــهمت  وقــــد 
المتجــــذرة، والتقاليــــد العراقية الأصيلة 
القائمــــة على الكرم والانفتــــاح، في جعل 
ا للتعايش الإنســــاني  العراق نموذجًا حيًّ
والسلام المجتمعي، وفق ما أوردته وكالة 

الأنباء العراقية.
لم يكن الشــــاب اللبنانــــي علي عفيف 
يتوقــــع أن يجــــد في بغداد حيــــاة جديدة 
تنبــــض بالأمل، بعــــد أن أجبرتــــه الأزمة 
الاقتصاديــــة في بلاده على الرحيل، يقول 
علــــي في حديثه لوكالــــة الأنباء العراقية: 
”عملــــت فــــي مقهــــى ببغــــداد، وكان دعم 
العراقيين لــــي مذهلاً، ولم أشــــعر بأنني 
غريــــب، بــــل كنــــت بيــــن أهلي وناســــي، 
والعــــراق منحني الأمــــان وفرصة لإعادة 

بناء حياتي.“
ويؤكــــد محمــــد علــــي، صاحــــب أحد 
المطاعم العراقية، على روح الانفتاح التي 
تميــــز المجتمع العراقــــي، قائلاً: ”أوظف 
عمالاً ســــوريين ولبنانيين فــــي مطعمي، 
والاســــتماع  لدعمهــــم  دائمًــــا  وأســــعى 
لمشــــكلاتهم، نحن لا نميز بيــــن أحد، بل 
نرى في الجميع إخوة وأبناء هذا البلد.“

تجربة الشاب الســــوري محمد عمار، 
البالغ من العمــــر 28 عامًا، مثال آخر على 
المحبــــة العراقيــــة، منــــذ أكثر من ســــبع 
سنوات، ترك بلده الأم ليستقر في بغداد، 
حيــــث يعمــــل اليوم فــــي مطعــــم بمنطقة 
المنصــــور، يقــــول: ”العــــراق ليس مجرد 
محطــــة مؤقتة، بل أصبــــح وطني الثاني، 
لم أشــــعر قــــط بالغربة، بل تلقيــــت دعمًا 
إنســــانيًا وأخلاقيًــــا جعلنــــي أزدهر على 

المستويين المهني والشخصي.“
ولا تعد العلاقة بين الشعبين العراقي 
والســــوري وليدة اللحظة، بــــل تعود إلى 
آلاف الســــنين، هذه الصــــلات المتجذرة 
تعزز مشــــاعر القربــــى والتفاهم، وهو ما 
يلمســــه الســــوريون يوميًا فــــي تعاملهم 
مع المجتمــــع العراقي، الذي يســــتقبلهم 
بعاطفة أخوية تتجــــاوز مفاهيم ”الوافد“ 

و“المضيف.“
أما في المطبخ، فقد أصبحت ”النكهة 
الســــورية“ جزءًا مــــن المائــــدة العراقية، 
الشــــيف علي، أحد الطهاة المعروفين في 
مطعــــم آخر ببغداد، يؤكــــد الإقبال الكبير 
على الأطباق السورية: الزبائن العراقيون 

يعشــــقون الأطعمة السورية، ويعتبرونها 
امتــــدادًا لثقافتهم. والأجمــــل من ذلك هو 

الشعور الدائم بالترحاب والاحترام.
مــــن المطاعم إلــــى شــــركات الديكور، 
يســــاهم الســــوريون اليــــوم فــــي تعزيــــز 
النســــيج الاقتصــــادي والثقافــــي للعراق، 
الشــــاب محمود ســــعادة، يعمل في مجال 
التصميــــم الداخلــــي، ويؤكد علــــى الثقة 
الكبيرة التي يحظى بها ”الذوق السوري“ 
لــــدى العراقييــــن: ”العراقيــــون يقــــدرون 
التفاصيل، ويعجبون بذوقنا في تنســــيق 
المساحات، أشعر بالفخر لأنني أعيش في 

بيئة تحترم العمل وتكرم من يتقنه.“
كمــــا لا تعد قصــــص التضامــــن بين 
الشعبين جديدة. فالســــيدة ليلى، عراقية 
عاشــــت في ســــوريا بعد عام 2006، تروي 
تجربتهــــا بتأثــــر: ”عندمــــا وصلــــت إلى 
ســــوريا كنت أشــــعر بالخوف لأنني كنت 
وحيــــدة، لكــــن الســــوريين اســــتقبلوني 
بقلوب مفتوحــــة، جيراني لم يترددوا في 
مساعدتي وســــؤالهم اليومي لي عما إذا 
كنــــت بحاجة إلى شــــيء جعلني أشــــعر 

وكأنني بين أهلي.“

تضيف ليلــــى، ”رغم أننــــي عدت إلى 
العــــراق، إلا أننــــي ما زلت علــــى تواصل 
مــــع جيرانــــي الســــوريين، لم أنــــسَ أبدًا 
كيف كانوا ســــندًا لي في أصعب الأوقات، 
ولهذا أشــــعر اليوم أن اســــتقبال العراق 

للسوريين هو رد جميل مستحق.“
ويشير السفير السوري لدى العراق، 
صطــــام جدعــــان الدنــــدح، إلــــى أن عــــدد 
الســــوريين في العراق يتــــراوح بين 300 
و400 ألف شــــخص، يتركــــز معظمهم في 

إقليم كردستان.
العــــراق  فــــي  الســــوريون  ويُعــــرف 
بالتفانــــي والانضباط، مــــا جعلهم خيارًا 
مفضــــلاً لأصحــــاب الأعمال فــــي قطاعات 

متعددة.
وقــــد أتاحت الفــــرص الاســــتثمارية، 
وتعــــدد الشــــركات الأجنبيــــة العاملة في 
العــــراق، فضلاً عــــن الشــــركات المحلية، 
فرصاً متعددة لقدوم العمال الوافدين من 
مختلف الجنســــيات، ومن أبرزها العمالة 
المصرية التي يحتفظ العراقيون بســــجل 
تعاون تاريخي معها، خاصة خلال حقبة 

الثمانينات.

وبلغ عدد المصريين في العراق حدود 
40 ألــــف عامــــل، وهو أعلى معــــدل عمالة 
مصريــــة في العراق منــــذ الغزو الأميركي 
للبلاد عــــام 2003، وفقاً لتقديــــرات وزارة 
العمــــل العراقية، وهــــم يعملون بمجالات 
مختلفة كالطب، والهندســــة، والإنشاءات، 
بتربيــــة  المتمثلــــة  الحــــرة،  والأعمــــال 
الدواجن، وشــــركات محلية، ومؤسســــات 

للرعاية الصحية.
ومن المتوقــــع أن يتزايد عدد العمال 
المصريين فــــي العراق خلال الســــنوات 
المقبلة، في ظــــل الاتفاقيات المبرمة بين 
الجانبيــــن العراقي والمصــــري، ووجود 
عدد كبير من الشــــركات المصرية العاملة 

في العراق.
وفي يونيو 2023، وقّع العراق ومصر 
علــــى 11 مذكــــرة تفاهم لتعزيــــز التجارة 
والســــياحة والاســــتثمار، وخلال الحرب 
الإيرانيــــة ـ العراقية في ثمانينيات القرن 
الماضي استنزفت القوة العاملة العراقية 
فيهــــا، فرفعــــت الحكومــــة القيــــود عــــن 
تأشــــيرات المصريين، وجلبت 1.5 مليون 

عامل مصري.
وأعاد البلدان اللذان تربطهما روابط 
ومصالح مشـــتركة إحيـــاء اللجنة العليا 
المشـــتركة خلال اجتماع عقد في أكتوبر 
2020 في بغداد، حيث وقعا على 15 اتفاقية 
تعاون، في مجالات تشـــمل الاســـتثمار، 
والنقل  والتجارة،  الصناعـــي،  والتعاون 

البحري، والبنية التحتية، والمياه.
واعتـــادت ســـوق العمـــل العراقيـــة 
على وجـــود المصريين الذيـــن يتميزون 
بالكفاءة والخبرة في مختلف المجالات، 
ويفضل عدد كبير من الشـــركات التعاقد 
مع الكفـــاءات مـــن مهندســـين، وفنيين، 

وعمال، وحرفيين قادمين من مصر.
وتحـــدّث مهندس مصـــري في إحدى 
الشـــركات العاملة في مجال الإنشـــاءات 
والبنـــاء فـــي العراق، أحمد شـــكري، عن 
طبيعـــة العمـــل، والتســـهيلات المقدمة 
المجتمـــع  تعامـــل  وكيفيـــة  للعامليـــن، 

العراقي مع العمال المصريين.
وقال شكري، إن عمل والده في العراق 
لســـنوات طويلة كان عاملاً مشـــجعاً من 
أجل البحث عن فرصة مناسبة للعمل في 
العراق، وهو ما تحقق منذ ســـنتين، من 
خلال عمله في إحدى شـــركات الإنشاءات 

والبناء العاملة في بغداد.
التســـهيلات  أن  شـــكري  وأضـــاف 
المتحققة في الحصول على إقامة العمل 
في العـــراق أتاحت الفرصـــة للعديد من 
المهندســـين والعمال والفنيين العاملين 
فـــي مختلـــف المجـــالات، بالإضافة إلى 
توافر رواتب جيدة، مقارنة بالرواتب في 

مصر.
وأشـــار شـــكري إلى أن هنـــاك عدداً 
كبيـــراً من العمال الأجانب الذين يعملون 
بصـــورة غيـــر قانونيـــة، ومنهـــم عمال 
الأمنيـــة  الســـلطات  أن  إلا  مصريـــون، 
العراقية تحـــاول الحد مـــن العمالة غير 
الشـــرعية، من خلال إجبار العاملين على 
تطبيق قانـــون العمـــل، أو الترحيل إلى 
خارج العراق، وهو ما حصل مع عدد من 

العمال المصريين.

 القاهــرة - فـــي كتابه ”هكـــذا عرفتُ 
الصين: مُشـــاهدات أول طالب مغربي“، 
يحكـــي لنـــا الكاتب والطبيـــب المغربي 
الدكتور محمد خليل، عـــن الصين التي 
لا نعرفهـــا… النـــاس وطقـــوس حياتهم 
اليومية… وحركة تنقلهم في الشـــوارع.. 
ومـــدن ومعالـــم كأننا نقرأ عنهـــا للمرة 
الأولـــى، حيث ســـرد فصـــول ومحطات 
رحلته بلغة تشـــم فيهـــا رائحة الأماكن، 

وعبق التاريخ.
يقول الدكتور محمد خليل وهو يروي 
لنـــا يومياته ومشـــاهداته فـــي الصين: 
”الملفـــت للنظر حين تمـــر بالطرقات هو 
اللباس الموحـــد للناس رجالاً ونســـاء 
كلهم يرتدون لباس ’ماو‘ ذا اللون الأزرق 
أو الرمادي، وعلى رؤوســـهم قبعات من 
لون البِدَلِ نفسها، ويتنقل معظمهم على 

دراجات هوائية.“
كيف شـــعر  ويســـرد لنـــا ”خليـــل“ 
بالرهبـــة حيـــن زار ضريـــح الزعيم ماو 
وحين شـــاهد موميائه المحنطة فيقول: 
”يظهـــر الزعيم ماو محنطـــا، وكأنه نائم 
بلباسه المعروف. لا يُسمح بالوقوف أو 
أخذ الصور، والحقيقـــة أن هذه الزيارة 
ما زالت محفورة بذاكرتي، نظرا للرهبة 
التـــي يشـــعر بها المـــرء حيـــن دخوله 
الضريح خصوصا عندما يشـــاهد لأول 

مرة إنسانا محنطاً.
ويحكـــي مؤلف الكتاب عـــن الجامع 
الكبيـــر فـــي شـــيان، الـــذي يُعـــد أول 
مســـجد في الصين، شُـــيّد على مساحة 
12 كيلومتـــراً مربعـــاً على شـــكل قصر 
إمبراطـــوري، بنـــاه الإمبراطور شـــيان 
رونغ من ســـلالة تانغ سنة 742 ميلاديا. 
في عهد الخليفة عثمان بن عفان، وأهدى 
الإمبراطـــور هـــذا الصـــرح الإســـلامي 
للتجـــار المســـلمين الذيـــن تزوجوا من 

الصينيين.
وهكذا تتنـــوّع الموضوعات وتتعدد 
الحكايـــات فـــي كتـــاب ”هكـــذا عرفـــتُ 
الصين: مُشـــاهدات أول طالب مغربي“، 
لمؤلفه الدكتور محمـــد خليل، الذي كان 
أول طالـــب مغربـــي تطـــأ أقدامه أرض 
الصيـــن، تلك البلاد البعيـــدة عن عالمنا 

العربي.
الكتاب الذي صدر عن دارة السويدي 
بأبوظبي، والمؤسسة العربية للدراسات 
والنشـــر ببيروت، حمـــل نصوصاً لافته 
أهّلتـــه للفـــوز بجائـــزة ابـــن بطوطـــة 
الثانيـــة  دورتهـــا  فـــي  الرحلـــة،  لأدب 
والعشـــرين لعام 2024، فـــي فرع الرحلة 

المعاصرة.
وقـــد دوّن الكاتـــب المغربي الدكتور 
محمـــد خليل، مشـــاهداته باعتباره أول 
طالـــب مغربي في الصيـــن، وأول طبيب 
مغربي جمع بيـــن الطب الغربي والطب 
التقليدي الصينـــي؛ بهدف الإجابة على 
الكثيـــر من الأســـئلة التي كانـــت تُطرح 
حـــول رحلته إلـــى الصين، مثـــل: كيف 
فكـــرت في الذهاب إلـــى أقصى مكان في 
العالـــم بقصد الدراســـة؟ وكيف قضيت 
حياتك الدراسية هناك؟ وكيف كان تعامل 
الصينيين معك؟ وكيف كانت معيشـــتك 
فـــي الصين؟ ولماذا لم تكتب معايشـــتك 
لتلك الأحـــداث؟ وغير ذلك من الأســـئلة، 
ومن هنا جاءت فكرة الكتاب الذي سعى 
فيه مؤلفه لتجميع أفكاره وسرد ذكرياته 
في الصين وتوثيقها في كتاب يسرد فيه 

المؤلف تفاصيل ما شاهده وعايشه في 
الصين وفي الدول المجاورة التي تمكن 

من زيارتها.
وحيـــن بـــدأ الدكتور محمـــد خليل، 
في نبـــش ذاكرته واســـترجاع ذكرياته 
ومشـــاهداته خـــلال فترة دراســـته في 
الصين، لتدوين كتابه الذي بين أيدينا، 
باشـــر بالنظر في ما لديـــه من البومات 
صور التقطت خلال تلك الفترة، والصور 
التـــي تحمل تواريـــخ التقاطها، كما قام 
بمراجعة الرسائل التي أرسلها لعائلته، 
والتي كان يقص فيها بعضاً من جوانب 
حياته اليومية في الغربة، لكن المدهش 
كما يؤكد لنا خليل عبر صفحات كتابه، 
هو أنه مـــا إن بدأ الكتابـــة، حتى بدأت 
مخيلته تســـتحضر أسماء الأماكن التي 
زارها والأشـــخاص الذين التقاهم طوال 
فترة إقامته في الصين، حيث استحضر 
مواقف ومشاهد لم يكن يتوقع أن تبقى 

عالقة بذاكرته.

خليـــل  محمـــد  الدكتـــور  وتطـــرق 
الصيـــن:  عرفـــتُ  ”هكـــذا  كتابـــه  فـــي 
مُشـــاهدات أول طالـــب مغربـــي“، إلـــى 
مســـيرته الدراســـية في الصيـــن، وإلى 
حـــال المجتمـــع الصيني آنـــذاك، وإلى 
الحالة السياســـية والثقافيـــة بالصين 
في ثمانينيات القـــرن الماضي، وبداية 
الإصـــلاح والانفتـــاح خلال فتـــرة دينج 

شياو بينج.
وســـرد المؤلف مشـــاهداته للأماكن 
التي تجول بها في الصين، والدول التي 
زارها أثناء العطل الدراسية، كما تناول 
فترة ما بعد الدراسة ورجوعه إلى وطنه 
المغـــرب، ثم عودته إلـــى الصين مُجدداً 
بعد اثنتي عشـــرة ســـنة من مغادرتها، 
وحكى للقارئ عـــن التغيير الكبير الذي 

طرأ وكان شاهدا على تفاصيله.
كما تحدث عـــن ارتباطـــه بالصين، 
والتبادل  الصداقـــة  لجمعية  ورئاســـته 

التي  التجربة  وهي  المغربية-الصينية، 
تكللت بحصوله على جائزة المساهمات 
الصينية-العربية،  للصداقـــة  المميـــزة 
وهي الجائزة التي تســـلمها من الرئيس 

الصيني شي جين بينج.
وبحســـب المقدمـــة التـــي تصدرت 
كتبهـــا  والتـــي  الكتـــاب،  صفحـــات 
المســـتعرب الصينـــي الدكتـــور وانـــع 
عرفـــتُ  ”هكـــذا  كتـــاب  فـــإن  يويونـــغ، 
الصين: مُشـــاهدات أول طالب مغربي“، 
يأتي ليكـــون بمثابة فيلـــم وثائقي يعج 
بتفاصيـــل تســـتعرض مســـيرة الكاتب 
العلميـــة في الصيـــن، وتتنـــاول دقائق 
حياته اليومية في معهد اللغات الأجنبية 
تم في كليـــة الطب التقليـــدي الصيني، 
وتصف التغيـــرات الكبيرة والتطورات، 
التي شـــهدها المجتمـــع الصيني طوال 
العقـــود التي قضاها المؤلف في علاقته 
بالصين، طالبا مقيماً تارة، وتارة أخرى 

سائحاً متجولاً.
وهكـــذا كان مؤلف الكتـــاب الدكتور 
بجائـــزة  فـــاز  الـــذي   – خليـــل  محمـــد 
المساهمات المميّزة للصداقة الصينية-
العربية، بفضل أدواره الفعّالة في تعزيز 
العلاقات الثقافية بين المملكة المغربية 
في  وإســـهاماته  الصيـــن،  وجمهوريـــة 
تعميم الطب التقليدي الصيني في وطنه 
المغرب – شـــاهداً علـــى التطوّرات التي 
مرت بهـــا الصين منذ بداية الانفتاح في 
ســـبعينيات القرن الماضـــي وعلى مدار 

عقود تالية.
ووصـــف المؤلـــف الدكتـــور محمد 
خليل الفتـــرة التي قضاهـــا كطالب في 
الصين، بأنها جـــاءت متزامنة مع بداية 
مرحلة الإصـــلاح والانفتـــاح التي أعلن 
عنها الرئيس دينج شياو بينج، مُعتبراً 
رحلته أنهـــا كانت ”رحلـــة بين صينين 
غير صنوين، همـــا صين الأمس وصين 

اليوم.“
ضـــرورة  إلـــى  خليـــل  وخلـــص 
التواصـــل والتعايـــش بين بني البشـــر 
بمختلـــف مللهـــم ونحلهـــم وألســـنتهم 
الاختلاف  بشـــرعية  والإيمان  وألوانهم، 
واحترام الآخر. وكذلك ضرورة الســـعي 
المشـــترك لدعـــم التعدديـــة والوصـــول 
لعالم أكثر انســـجامًا وتقاربًا، واحترام 
تنـــوّع حضـــارات العالم وتعزيـــز القيم 
ومنـــح  جمعـــاء،  للبشـــرية  المشـــتركة 
مزيـــد من الاهتمام للميـــراث الحضاري 
الإنســـاني، وتعزيز التبـــادلات، وتجاوز 
الحواجـــز بيـــن الحضارات عـــن طريق 
تعزيز التبادل الحضاري وتجاوز صراع 

الحضارات.
وأورد الكتـــاب بعضـــاً مـــن تاريـــخ 
الصيـــن، واســـتحضر جانبا مـــن رحلة 
الرحّالـــة العربـــي ابـــن بطوطـــة إليها، 
والتي دوّن تفاصيلهـــا في كتابه ”تحفة 
النظـــار فـــي غرائب الأمصـــار وعجائب 
الأســـفار“، ونقـــل مـــا قاله ابـــن بطوطة 
عن حـــرص الصينيّين عبر التاريخ على 
الزائر والتاجر الأجنبي، وسجّل مظاهر 
واهتمام  والمســـاكين،  للفقراء  رعايتهم 
المسلمين الصينيين ودعمهم لأشقائهم 
من المســـلمين القادمين إليهم من بلدان 
العالم العربي والإسلامي، ولفت إلى أن 
الصين من أكثر البلدان أمناً وأحســـنها 
حالاً للمســـافرين، وأنّ أهلها أعظم الأمم 
إحكاما للصناعات، وأشدهم إتقانا فيها.
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مجتمع يحتضن الاختلاف ويحتفي بالتنوع

معالم أثرية 

العراق وجهة واعدة للباحثين 

عن بداية جديدة

 الصين: 
ُ

{هكذا عرفت

شاهدات أول طالب مغربي} 
ُ
م

كتاب عن الصين بعيون مغربية
المجتمع العراقي يستقبل السوريين واللبنانيين 

بعاطفة أخوية تتجاوز مفاهيم الوافد والمضيف

يجد الســــــوريون واللبنانيون والمصريون الباحثون عــــــن بداية جديدة، بيئة 
ــــــة وفرصًــــــا حقيقية لبناء حياة كريمة ومســــــتقرة فــــــي العراق، حيث  مرحّب
ــــــم الوافد والمضيف ما  يســــــتقبلهم العراقيون بعاطفة أخوية تتجاوز مفاهي
يمنحهم الإحساس بالأمان. ويندمج هؤلاء الوافدون في الحياة الاقتصادية 
ــــــراء ثقافته وتصبح موائد  والاجتماعية في البلد العريق فيســــــاهمون في ث

طعامهم على سبيل المثال معززة بنكهة شامية أو مصرية.

العلاقة بين الشعبين 

العراقي والسوري ليست 

وليدة اللحظة، وهذه 

الصلات المتجذرة تعزز 

مشاعر القربى والتفاهم

الكاتب خلص إلى ضرورة 

التواصل والتعايش بين 

بني البشر بمختلف مللهم 

ونحلهم وألسنتهم وألوانهم، 

والإيمان بشرعية الاختلاف 

واحترام الآخر



الأهلـــي  فريـــق  يســـعي  القاهــرة -   
المصري إلـــى مواصلة رحلـــة الدفاع عن 
لقبـــه القـــاري عندمـــا يحل ضيفـــا على 
ماميلـــودي صن داونز الجنـــوب أفريقي 
اليوم الســـبت بمدينة بريتوريا الجنوب 
أفريقيـــة في جولـــة الذهاب للـــدور قبل 
النهائـــي لبطولـــة دوري أبطـــال أفريقيا 
لكـــرة القدم، التي تشـــهد أيضا لقاء آخر 
بين أورلانـــدو بايرتس، الجنوب أفريقي، 
وضيفـــه بيراميـــدز المصـــري فـــي اليوم 

نفسه.
وأعـــاد التاريـــخ كتابة ســـطور قبل 
النهائي، الذي يجرى بين 4 فرق من بلدين 
فقط في تكرار لنسخة المسابقة عام 2020 
عندما كانت أطراف المربع الذهبي الأهلي 
والزمالـــك من مصـــر، والـــوداد والرجاء 
البيضاوي من المغرب وتوج وقتها نادي 
القـــرن فـــي أفريقيا باللقب على حســـاب 

الزمالك في المباراة النهائية.

وســـيكون الأهلـــي في مهمـــة صعبة 
للغايـــة حـــين يواجـــه صن داونـــز بحثا 
عن معانقـــة التاريـــخ ومطـــاردة أرقامه 
القياســـية، فهو يبحث عـــن التواجد في 
النهائي للمرة الثامنة عشرة في تاريخه، 
والثالثـــة على التوالي، كما يســـعى بطل 
مصر إلى تحقيق اللقب ولأول مرة للمرة 
الثالثة على التوالي بعد أن فشل في هذا 

الأمر في ثلاث محاولات سابقة.
يســـعى الأهلي إلـــى التتويج باللقب 
الثالث تواليا بقيادة المدرب السويســـري 
مارســـيل كولر والثالث عشر في تاريخه، 
ويـــدرك تماما أن المهمة معقدة نظرا لقوة 
الفريق الجنوب أفريقي هذا الموسم، كما 
يعي الفريق المصري تماما أهمية العودة 

بنتيجـــة إيجابيـــة مـــن ملعـــب لوفتوس 
فيرســـفيلد في بريتوريا قبـــل الإياب في 

القاهرة الأسبوع المقبل.

مواجهات مباشرة

علــــى  وصنداونــــز  الأهلــــي  دأب 
المواجهات المباشــــرة بينهما ســــنويا منذ 
العــــام 2019 حتــــى 2023 عندمــــا تواجها 
أيضا فــــي مســــابقة دوري أفريقيا، حيث 
خاضــــا 12 مباراة فــــاز صنداونز بخمس 
منها (بينهــــا مرتان بخماســــية) والأهلي 
بثلاث وتعادلا أربع مرات، وعموما تقابلا 
في 16 مباراة ســــابقة بمختلف البطولات، 
حقــــق كل منهما الفوز في 5 لقاءات، بينما 

انتهت 6 مباريات بالتعادل.
 وطالــــب كولــــر لاعبيــــه بتقــــديم أداء 
أفضل مما قدموه ضد الهلال الســــوداني 
في ربــــع النهائي، ودعاهــــم إلى مصالحة 
جماهيرهــــم بتحقيق نتيجــــة إيجابية في 
موقعة الســــبت، وعدم وضــــع الفريق في 
موقف صعب خاصة في ظل قوة المنافس. 
ويفتقد كولر جهود الظهير الأيسر الدولي 
المغربــــي يحيى عطية اللــــه للإصابة التي 
تعرض لهــــا فــــي مواجهــــة بيراميدز في 
الــــدوري المحلي، إلى جانــــب قائمة طويلة 
تضم أيضــــا الظهير الأيســــر التونســــي 
المخضرم على معلــــول وكريم فؤاد وكريم 

الدبيس وغيرهم.
لكــــن الأهلــــي يمتلــــك بــــدلاء مميزين 
وتشــــكيلة قوية يقودها الحــــارس محمد 
الشــــناوي والمدافع المغربي الآخر أشــــرف 
داري ومواطنه المهاجم أشــــرف بنشــــرقي 
وحســــين الشــــحات والفلســــطيني وسام 
أبوعلــــي فضــــلا عــــن الســــلوفيني نيتس 
غراديشــــار ولاعب الوســــط إمام عاشــــور 
هداف الفريق في المسابقة بخمسة أهداف.

وأبدي كولر، ســــعادته بتواجد فريقه 
بالدور قبــــل النهائي للبطولــــة الأفريقية، 
لافتــــا إلى أنــــه يســــعى لتحقيــــق نتيجة 
إيجابيــــة خــــلال المبــــاراة. وقــــال كولــــر: 
”لــــن تكون المبــــاراة ســــهلة أمــــام منافس 
قــــوي، وهو أمر معروف فــــي الدور نصف 
النهائي، وقد شاهدنا النتائج التي سبقت 

هــــذه المرحلة والتي تؤكد قوة المنافســــات 
هدفنا  وبالتأكيــــد  المســــتويات،  وتقــــارب 

التأهل إلى النهائي.“
وأضــــاف: ”الأهلي تأهــــل لقبل نهائي 
البطولة، وينافس بقــــوة على كل الألقاب، 
واللاعبــــون لديهــــم خبرات، وســــبق لهم 
اللعب في جنوب أفريقيا، وكرة القدم لعبة 
جماعية، ونتحدث بشــــكل مســــتمر داخل 
منظومــــة الفريق عن هــــذه المرحلة المهمة 

للغاية.“ 
وأوضح المدرب السويسري: ”تركيزنا 
منصــــب فقــــط علــــى المبــــاراة والتحضير 
المناسب لها، ولدينا مجموعة من اللاعبين 
المميزين.“ وشــــدد كولر فــــي ختام حديثه 
علــــى أن هنــــاك حالة من التركيز الشــــديد 
داخل معسكر الفريق، وأن اللاعبين لديهم 
شــــعور بالمسؤولية للمنافســــة على اللقب 

وإسعاد الجماهير.

مـــن جهته، يتطلع المـــدرب البرتغالي 
لماميلودي ميغيـــل كاردوزو إلى الثأر من 
الأهلي بعد خســـارته في نهائي الموســـم 
للترجـــي  مدربـــا  كان  عندمـــا  الماضـــي 
التونســـي، ويتطلـــع بالتالي إلـــى قيادة 
صنداونـــز إلى لقبـــه الثاني بعـــد 2016. 
متجانســـة  تشـــكيلة  كاردوزو  ويمتلـــك 
وقويه يقودها الناميبي بيتر شـــالوليلي 
إلى جانب تيبوهـــو موكوينا والبرازيلي 
لـــوكاس ريبيـــرو ومارســـيلو ألينـــدي، 
وسيستعيد خدمات مهاجمه ثيمبا زواني 

العائد بعد طول غياب بسبب الإصابة.
تصريحـــات  فـــي  كاردوزو  وقـــال 
صحفيـــة: ”تحقيق نتيجـــة إيجابية دون 
تلقي أهداف سيكون مثاليا بالنسبة لنا، 
كما حـــدث أمام الترجي في ربع النهائي. 
نحن نعرف مدى قوة الأهلي، لكننا نؤمن 
بأن تقديم أداء جيد على أرضنا سيمنحنا 

وأضـــاف: ”إذا  فرصة حقيقيـــة للتأهل.“ 
لعبنا بنفس الانضباط والتركيز، سنضع 
ضغطـــا كبيرا عليهم في مبـــاراة العودة 
وهدف إضافي منا قد يكون كافيا لحســـم 

التأهل.“

إنجاز تاريخي

يســـعى بيراميدز إلى متابعة فصول 
رحلته التاريخية في المســـابقة بعدما بلغ 
المربـــع الذهبـــي للمرة الأولـــى، ويحتاج 
إلى تحقيق نتيجـــة إيجابية عندما يحل 
ضيفا علـــى أورلاندو بايرتس على ملعب 
ســـوكر سيتي في جوهانســـبرغ. وتفوق 
متصدر الـــدوري المصـــري على الجيش 
الملكـــي المغربي في ربـــع النهائي ويأمل 
أن يواصـــل زحفـــه نحو النهائـــي، برغم 

صعوبة المنافس.

بيراميـــدز  نجـــم  غيـــاب  ويســـتمر 
إبراهيـــم عـــادل عـــن تشـــكيلة المـــدرب 
يورتشـــيتش  كرونوســـلاف  الكرواتـــي 
الذي يعول على أسماء قوية في مختلف 
خطـــوط اللعـــب مـــن الحـــارس أحمـــد 
الشـــناوي والمدافع علي جبـــر والظهير 
المغربي محمد الشـــيبي ومواطنه لاعب 
الوسط المخضرم وليد الكرتي ورمضان 
صبحـــي فضلا عن الهـــداف الكونغولي 

الديموقراطي فيستون ماييلي.
ويأمل فريق القراصنة المتوج باللقب 
عام 1995 بلوغ النهائي بعد طول انتظار 
بفضـــل الانضباط التكتيكـــي والصلابة 
الدفاعية مع المدرب الإســـباني خوســـيه 
ريفيـــرو الذي يعول علـــى ثابيلو خوكي 
في الدفـــاع، وباتريك ماســـوانغاني في 
وســـط الملعب، وإيفيدنـــس ماكغوبا في 

الهجوم.

هل ينجح الأهلي وبيراميدز في إبقاء لقب أبطال أفريقيا عربيا
صنداونز وأورلاندو في مهمة صعبة لانتزاع الهيمنة القارية

تعليق مزدوج بالعربية والكردية 
لأول مرة في مباراة لكرة القدم

تتجدد المواجهــــــة بين الأهلي المصري حامل اللقــــــب وماميلودي صنداونز 
الجنوب أفريقي بعد انقطاع في الموســــــم الماضي عندما يلتقيان السبت في 
ذهاب الدور نصف النهائي لمســــــابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في 
حين يخــــــوض بيراميدز المصري اختبارا صعبا جــــــدا ضد القطب الثاني 

لجنوب أفريقيا أورلاندو بايرتس.
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المدرب البرتغالي لماميلودي 

ميغيل كاردوزو يتطلع إلى 

الثأر من الأهلي بعد خسارته 

في النهائي عندما كان مدربا 

للترجي التونسي

 لنــدن - يملك ليفربــــول فرصة التتويج 
بطــــلا للدوري الإنجليــــزي الممتاز في كرة 
القدم شــــرط فــــوزه على مضيفه ليســــتر 
سيتي وخسارة منافســــه المباشر أرسنال 
أمــــام مضيفــــه إيبوســــيتش تــــاون الأحد 
فــــي المرحلــــة الثالثــــة والثلاثــــين. ويملك 
ليفربول 76 نقطــــة متقدما بفارق 16 نقطة 
عــــن منافســــه وفي حــــال صب ســــيناريو 
المباراتين في صالح الأول ســــيتقدم بفارق 
19 نقطة قبل نهاية الموسم بخمس مراحل.

وبــــات إحراز ليفربول لقبه العشــــرين 
ومعادلة الرقم القياســــي المســــجل باســــم 
غريمه التقليدي مانشستر يونايتد مسألة 
وقــــت ليس إلا بعــــد الموســــم الرائع الذي 
حققته كتيبة المدرب الهولندي إرنه سلوت 
في موســــمه الأول مع الفريــــق بعد حلوله 

بدلا من الألماني يورغن كلوب.

يعتقــــد المــــدرب الهولندي ســــلوت أن 
الحفاظ على تشكيلة الفريق القريب بقوة 
مــــن التتويــــج باللقب أهم مــــن التعاقدات 
الجديــــدة. والصفقة الوحيدة التي أبرمها 
ســــلوت في موسمه الأول مع الفريق كانت 
الإيطالــــي فيديريكو كييزا الذي لعب دورا 
هامشــــيا. لكن مع تفوق ليفربول بفارق 13 
نقطة في صدارة، يشــــعر المدرب الهولندي 
بالرضا عن التشكيلة الحالية. قال: ”دعونا 
نرى ما ســــيحدث في بقية الصيف، ولكن 
ســــيكون مــــن الغريب أن أقــــول الآن إنني 
لست راضيا عن الفريق، فقد قلت هذا منذ 

عام، نحن سعداء بالفريق الحالي.“
وأضاف: ”ربما إذا اســــتطعنا الحفاظ 
على هــــذا الفريق، فســــيكون صيفا حافلا 
بالفعــــل. أعتقــــد أن جوهــــر الفريــــق يُراد 
الحفاظ عليه متماسكا لأطول فترة ممكنة، 

طالما أنهم يؤدون بأفضــــل طريقة ممكنة، 
ولكن من الجيد أيضا بشــــكل عام أن تكون 
هناك بعض الطاقة الجديدة في الفريق مع 
لاعب أو اثنين. لكن هذا ليس ضروريا حقا 
بالنظــــر إلى الجودة التي نمتلكها وجودة 

الموسم الذي قدمناه.“

ويمكــــن لليفربــــول أن يحســــم اللقب 
الأحد إذا فاز على ليســــتر ســــيتي وخسر 
أرسنال خارج أرضه أمام إبسويتش تاون. 
وعاد ألكسندر-أرنولد إلى التدريبات بعد 
إصابة في الكاحل. وأشاد سلوت بالكفاءة 
”المذهلة“ للظهير الأيمــــن، ورفض التخلي 
عــــن أمله فــــي الاحتفاظ باللاعــــب الدولي 

الإنجليزي.
وأضاف ســــلوت: ”منــــذ اللحظة التي 
ينــــزل فيها إلــــى أرض الملعــــب، يُظهر لي 
كم هو لاعــــب رائع، وقد أظهر مدى جديته 
في السعي لتحقيق أهدافنا هذا الموسم.“ 
وتابع ”يعلم المشجعون وكل من تابع كرة 
القــــدم على مــــدار الســــنوات الخمس أو 
الست أو الســــبع الماضية أنه ظهير أيمن 
مذهــــل، وكان ظهيرا رائعا لهــــذا النادي. 

دعونا نرى ما يخبئه لنا المستقبل.“
وبعد أســــبوع علــــى تجديــــد مهاجم 
ليفربــــول النجــــم المصــــري محمد صلاح 
عقده مع ليفربول لموسمين إضافيين، حذا 
حذوه قائد الفريق الهولندي فيرجيل فان 

دايــــك الخميس. كان لفــــان دايك دور كبير 
فــــي عــــودة ليفربول إلــــى قمة كــــرة القدم 
الإنجليزيــــة والأوروبيــــة منــــذ انضمامه 
قادما من ســــاوثهامبتون في يناير 2018. 
خــــاض حتــــى الآن 314 مبــــاراة بقميــــص 
ليفربول، حقق خلالها لقب الدوري، دوري 
أبطال أوروبــــا، كأس الاتحاد الإنجليزي، 
الســــوبر  كأس  مرتــــين،  الرابطــــة  كأس 

الأوروبي وكأس العالم للأندية.
يشــــهد الصراع على التأهل إلى دوري 
أبطال أوروبا منافسة حامية الوطيس بين 
خمسة فرق إذا اعتبرنا أن أرسنال الثاني 

في مأمن. 
وعزز نيوكاســــل الفائز بــــكأس رابطة 
الأنديــــة الإنجليزية هذا الموســــم حظوظه 
بانتــــزاع إحــــدى البطاقــــات الخمس بعد 
خمســــة انتصــــارات تواليا بينهــــا فوزان 
لافتــــان في آخــــر جولتين على مانشســــتر 
يونايتد 1-4 وعلى كريســــتال بالاس 5-0، 
ليصعد إلى المركز الثالث برصيد 59 نقطة 
متقدما على نوتنغهام فوريســــت مفاجأة 
الموســــم بنقطتين، و4 نقاط عن مانشستر 
ســــيتي الخامــــس، و5 نقاط عن تشلســــي 
وأســــتون فيــــلا فــــي المركزين الســــادس 

والسابع تواليا.
وخــــاض فيلا موســــما لافتا في دوري 
الأبطــــال هذا الموســــم وحقــــق انتصارات 
لافتــــة فــــي دور المجموعات لاســــيما على 
أن  قبــــل   1-0 الألمانــــي  ميونيــــخ  بايــــرن 
يخرج بصعوبة أمام باريس ســــان جرمان 
الفرنســــي في ربع النهائــــي. وقال مدربه 
الإســــباني أونــــاي إيمــــري: ”التأهل إلى 
دوري الأبطــــال يعتبر الأولوية بالنســــبة 
إلينا في الوقت الحالي. تتبقى أمامنا ست 
مباريات وسنحاول المشــــاركة في التأهل 
إلى إحدى المســــابقات الأوروبية وتحديدا 

دوري الأبطال.“

ليفربول يفتح أبواب التتويج بلقب البريميرليغ 
على مصراعيها

هيمنة مطلقة

الهولندي سلوت يعتقد 

أن الحفاظ على تشكيلة 

الفريق القريب بقوة من 

التتويج باللقب أهم من 

التعاقدات الجديدة الكبيرة

رضرضوان علي الحسن
كاتب وصحافي سوري

شهدت الساحة الرياضية في 
سوريا حدثا غير مسبوق، حيث 
تم استخدام التعليق المزدوج باللغتين 
العربية والكردية لأول مرة في تاريخ 
الرياضة السورية، وذلك خلال مباراة 

جمعت بين ناديي ”أمية“ و“أهلي 
حلب“ ضمن منافسات بطولة ”سوريا 

المستقبل“ على ملعب الفيحاء في 
دمشق.

خطوة نحو التعايش والاندماج

ويأتي هذا القرار كجزء من 
جهود تعزيز الوحدة الوطنية 

والاعتراف بالتنوع الثقافي 
واللغوي، حيث تُعد اللغة الكردية 

واحدة من اللغات المحكية على 
نطاق واسع بين مكونات الشعب 

السوري. ومن خلال هذه الخطوة، 
تُرسل الرياضة السورية رسالة 
واضحة حول أهمية التعايش 

واحترام التعددية، مما يعكس صورة 
إيجابية عن مستقبل الرياضة كجسر 

للتواصل بين جميع السوريين.
ولقي هذا الحدث التاريخي 

ترحيبا واسعا من قبل الجماهير 

الرياضية والنشطاء على منصات 
التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره 

الكثيرون خطوة متقدمة نحو تعزيز 
الانتماء الوطني وإشراك جميع 

المكونات في الـمشهد الرياضي. كما 
أشـادت الأوساط الرياضية بهذه 

المبادرة، معتبرة أنها تفتح الباب أمـام 
المـزيد من الخطوات الداعمة للتنوع 

في المستقبل.

آفاق جديدة للرياضة السورية

ويُعتبر هذا التطور عالمة فارقة 
في مسيرة الرياضة السورية، التي 

تسعى إلى مواكبة التطورات العالمية 
في مجال الإعلام الرياضي والتواصل 

مع الجمهور. وقد عبّر العديد من 
المشجعين عن أملهم في أن يتم تعميم 

هذه التجربة في البطولات الأخرى، 
مما يعزز مشاعر الوحدة ويُبرز غنى 

الثقافة السورية بمختلف ألوانها.
بعد سنوات من الاحتدام 

السياسي والاجتماعي، تثبت الرياضة 
مرة أخرى أنها لغة عالمية قادرة على 
تجاوز الخلافات وبناء الجسور. إن 

التعليق المزدوج في مباراة ”أمية 
وأهلي حلب“ ليس مجرد حدث 

رياضي عابر، بل هو رسالة سلام 
ووحدة تتناقلها ملاعب سوريا، 
كبادرة أمل لمستقبل أكثر إشراقا.

حدث تاريخي 
في الرياضة السورية



 دبــي - إذا كنــــت من مســــتخدمي تيك 
توك، فلا بد أنك شاهدت هذا اللوح، الذي 
يجمع بين نكهات الشــــوكولاتة والفستق 
والطحينــــة مــــع عجينــــة الفيلــــو، وهــــو 

مستوحى من حلوى الكنافة العربية.
لوح الشوكلاتة الأصلي، الذي صممته 
شــــركة فيكس شــــوكولاتير، والــــذي يُباع 
حصريا فــــي الإمارات العربيــــة المتحدة 
منــــذ عــــام 2022، لــــم يكــــن يحمــــل اســــم 
 CAN’T” شــــوكولاتة دبي“ بــــل كان اســــمه”

GET KNAFEH OF IT“، أي لا أســــتطيع الشــــبع 

من أكلي لشــــوكولاتة الكنافة. وقد اكتسب 
شــــعبية واســــعة على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي إلى درجة أنه يُعرض للبيع في 
المحل التابع للشــــركة لمدة ساعتين فقط 

يوميا، وغالبا ما ينفد خلال دقائق.
لكن الآن انتشــــرت شــــوكولاتة مقلدة، 
تُعرف باســــم ”شوكولاتة دبي“، في أشهر 
المتاجــــر البريطانية، بما في ذلك ويتروز 
وليدل وموريســــونز. وذلــــك بالتزامن مع 
فــــرض بعض المتاجــــر قيــــودا على عدد 
ألواح الشــــوكولاتة التي يُســــمح للزبائن 

بشرائها.
وصرح يزن العاني، المالك المشــــارك 
لشــــركة فيكس شــــوكولاتير مــــع زوجته 
سارة حمودة، بأن الاهتمام العالمي الذي 
تحظى به شــــوكولاتة دبــــي كان ”مُرضيا 

وجعله يتواضع.“
ابتكرت ســــارة لوح الشوكولاتة لأول 
مرة عام 2021، بعد أن رغبت في أكله أثناء 

حملها.
وبــــدأ الزوجــــان يزن العاني وســــارة 
حمــــودة تطويــــر لــــوح الشــــوكولاتة بعد 
عــــام، حيــــث أدارا العمــــل في شــــركتهما 
فيكس شــــوكولاتير إلى جانب وظائفهما 

الرسمية.
يقول يزن ”نشأنا، أنا وزوجتي سارة، 
فــــي المملكة المتحدة، ثم انتقلنا إلى دبي 
قبل عشــــر سنوات، لذا لدينا جذور غربية 

ويضيــــف ”أردنا ابتكار نكهات  وعربية.“ 
مستوحاة من ذلك.“

وجزء مـــن جاذبية الشـــوكولاتة يكمن 
في حصريتها؛ إذ يمكنـــك طلبها فقط عبر 
تطبيـــق توصيل الطعام، بـــدلاً من الذهاب 
إلى المتجر أو شرائها من السوبر ماركت.
ويبلـــغ ســـعرها حوالـــي 15 جنيهـــا 
إســـترلينيا للقطعـــة الواحـــدة، ولا يمكن 
شراؤها إلا خلال ساعات محددة من اليوم 

لضمان تلبية الشركة لجميع طلباتها.
يقول يزن إن ”القطـــع المقلدة محبطة 
للغايـــة لأن النـــاس يجربـــون المنتجـــات 

المقلدة، ما يضر بعلامتنا التجارية.“
ومن أبرز أســـباب زيادة شـــعبية هذه 
القطعـــة مـــن الشـــوكولاتة انتشـــارها في 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي؛ إذ نشـــرت 
ماريـــا فييـــرا، وهي مـــن أشـــهر صانعي 
المحتوى الإلكتروني، مقطع فيديو انتشر 
على نطاق واســـع بين مستخدمي تطبيق 
تيك توك عام 2023، وعُدّ ذلك كأحد الأسباب 

الرئيسية لشهرتها.
ويُظهر الفيديـــو، الذي حصد ما يقرب 
من ســـبعة ملاييـــن إعجاب، فييـــرا وهي 
تُجـــرب لوح شـــوكولاتة الكنافة لأول مرة، 
إلـــى جانب العديد من ألواح الشـــوكولاتة 
الأخـــرى التـــي صنعتهـــا شـــركة فيكـــس 

شوكولاتير.
الشـــوكولاتة  لـــوح  شـــكل  وصُمـــم 
خصيصـــا لمواقع التواصـــل الاجتماعي، 
مـــن البقع البرتقاليـــة والخضراء الجذابة 
فوق شوكولاتة الحليب الناعمة إلى صوت 
القرمشة الذي يُصدره عند كسر قطعة منه.

وليس دمج الشـــوكولاتة مع الفســـتق 
أمـــرا جديدا، لكن العنصـــر الأبرز حقا هو 
طبيعة الحشـــوة المقرمشة، حيث تُضيف 

عجينة الفيلو قواما وسمكا إلى اللوح.
وبمـــا أن لـــوح الشـــوكولاتة متوفـــر 
في دولـــة واحدة فقط، فقد بـــدأت علامات 
تجاريـــة أخرى ببيع نســـخها في المملكة 

المتحـــدة، بمـــا فـــي ذلـــك شـــركة ليندت 
السويســـرية لتصنيع الشـــوكولاتة، التي 
تبيع شوكولاتة دبي الخاصة بها مقابل 10 

جنيهات إسترلينية في المتاجر الكبرى.
ومنـــذ طرح لـــوح الشـــوكولاتة، يقول 
متجر ويتـــروز إنه اضطـــر إلى فرض حد 
أقصـــى (قطعتيـــن) على الزبائـــن لتنظيم 

المخزون.
كما طرحت شركة هوم بارغينز نسخة 
أخرى من الشـــوكولاتة، بينما يقدم متجر 
ليدل نســـخته الخاصة بســـعر 4.99 جنيه 
إسترليني، وهو أيضا يحد من عدد الألواح 

التي يمكن بيعها للشخص الواحد.
وقد وثّق أحد المؤثرين كيف أن ألواح 
الشوكولاتة تُحفظ خلف صناديق الدفع في 

المحلات التجارية لهذا السبب.
وعقـــب تجربة لوح شـــوكولاتة ليندت 
وبعـــض النســـخ الأخـــرى المعروضة في 

المتاجـــر الصغيرة، تمـــت ملاحظة تباين 
كبير.

فيكس  شــــركة  شــــوكولاتة  وتُصنّــــف 
علــــى أنها ”لــــوح حلوى“ ويجــــب حفظها 
في الثلاجة، ولهــــا تاريخ انتهاء صلاحية 
قصير مثــــل العديد من منتجات الألبان، لا 
ينطبق علــــى الأنواع الأخــــرى، المصممة 

لعمر تخزين أطول.
ويمكنــــك أيضــــا ملاحظة الفــــرق في 
الطعم والملمــــس؛ فاللوح الأصلي ضعف 
عرض لــــوح ليندت تقريبا، وهو أقرب إلى 

حجم وشكل لوح الشوكولاتة القياسي.
وعندما بدأ يزن وحمودة مشروعهما، 
كانا يوظفان شخصا واحدا لتلبية حوالي 

ستة إلى سبعة طلبات يوميا.
لكن منذ ازدياد شعبيتهما، بفضل تيك 
توك، أصبــــح مشــــروعهما الآن يوظف 50 

شخصا، يلبون 500 طلب يوميا.

ومن أبرز نقاط الجدل ســـعر المنتج، 
الذي يبلغ 15 جنيها إســـترلينيا للقطعة 

الواحدة.
مصنـــوع  شـــيء  ”كل  يـــزن  يقـــول 
يدويـــاً، وكل تصميـــم يُصنـــع باليـــد.“ 
عاليـــة  مكونـــات  ”نســـتخدم  ويضيـــف 
الجـــودة، والعملية مختلفـــة عن صناعة 
قطع أخـــرى -تبدأ من الخبز، وتشـــكيل 
الشـــوكولاتة حســـب التصميـــم، وحتى 
الحشـــوة نفسها، حتى الفســـتق يُقطف 

ويُعالج يدويا.“
وفي حديثهـــا مع صحيفـــة أريبيان 
بزنس العام الماضي قالت ســـارة ”كانت 
والدتي تصنع الكنافة، وهذا شيء أردتُ 

أن أجسده بطريقتي الخاصة.“
وأضافـــت ”كانت الكنافـــة أول نكهة 
أتقناها؛ القرمشـــة والفستق، وكان لا بد 

أن تكون مثالية تماما.“

سائق حافلة ياباني 

يخسر تعويضه 

لسرقته نحو 7 دولارات
 طوكيو - خسر ســـائق حافلة ياباني 
عمل 29 عامـــا تعويضه التقاعدي البالغة 
قيمته 83 ألف دولار، بعد ســـرقة ما يعادل 

6.82 دولار من سعر تذكرة الركاب.
وطردت ســـلطات مدينة كيوتو الرجل 
الـــذي لم تفـــد بهويتـــه، بعدمـــا صوّرته 
كاميرا مراقبة داخل حافلته وهو يختلس 

6 يوروهات (1000 ين) عام 2022.
رفـــع الســـائق دعـــوى ضد ســـلطات 
المدينـــة بعد رفضها طلبه الحصول على 
تعويضـــه التقاعـــدي الذي يبلـــغ 83 ألف 
دولار (أكثـــر من 12 مليون يـــن). وبعدما 
أديـــن الرجل فـــي البداية، أُلغـــي الحكم 
الصـــادر في حقه إذ وجـــدت المحكمة أن 

العقوبة مبالغ بها.
الخميس  العليا  المحكمـــة  وأصدرت 
حكمـــا نهائيـــا لصالح المدينـــة وأعادت 
فـــرض العقوبة الأساســـية، معتبـــرة أنّ 
سلوكه قد يقوض الثقة العامة في النظام 

والإدارة السليمة لخدمة الحافلات.
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ــــــة واحدة فقط هي الإمــــــارات العربية  ــــــوح ”شــــــوكولاتة دبي“ متوفر في دول ل
المتحــــــدة، غير أن علامــــــات تجارية أخرى بدأت ببيع نســــــخها، بما في ذلك 
شركة ليندت السويسرية لتصنيع الشوكولاتة. ويرى مخترعا اللوح الأصلي 

أن اللوح المقلد بعيد كل البعد عن لوح شوكولاتة دبي الأصلي.

شوكولاتة دبي الأصلية تباع حصرا في متجر إلكتروني 

نكهة مبتكرة

صباح العرب

لقاء في متحف

د دور {المسيح} يتقاعد 
ّ

جس
ُ
م

بعد صلبه ستا وثلاثين مرة
 ســان فرنانــدو (الفلبيــن) - تُمــــارَس 
طقــــوس الجمعــــة العظيمة فــــي الفلبين 
بــــورَع يصل إلى حــــدود قصــــوى مثيرة 
للجدل، إذ يجلد العشــــرات أنفسهم حتى 
ينزفــــوا تحت أشــــعة الشــــمس الحارقة، 
بينمــــا يقوم آخرون طوعا بتثبيت أيديهم 

وأقدامهم بمسامير على صلبان.
وقد حضر الآلاف من الفلبينيين وعدد 
قليل من السياح لمشــــاهدة هذه التقاليد 
التي تعارضها الكنيســــة بشــــكل رسمي، 
والمقامــــة فــــي عطلة نهاية أســــبوع عيد 
الفصح في الدولة الوحيدة ذات الغالبية 

الكاثوليكية في آسيا.
وتجمّعت حشود في مقاطعة بامبانغا 
التي تبعد ســــاعتين شــــمال مانيلا، حيث 
تــــم صلب روبــــن إينايه (64 عامــــا) للمرة 

السادسة والثلاثين.
وقال إينايــــه للصحافيين بعد دقائق 
من إزالة المسامير التي اخترقت راحتيه 

”ســــتكون هــــذه المــــرة الأخيــــرة.“ وتابع 

”أنا حقــــا لم أعد أســــتطيع أن أفعل ذلك،“ 
مضيفــــا ”تعيّــــن عليهــــم توجيــــه مراوح 
نحــــوي حتــــى أتمكّن من التنفس بشــــكل 
ووصلت الحرارة في ذاك اليوم  طبيعي.“ 

إلى 39 درجة.
وقبل لحظات من تثبيته على الصليب 
أثار روبن الرعــــب بين الحاضرين عندما 
تعثر أســــفل جســــر، ”بعدما دفعــــه بقوة 
أكبر مــــن المعتاد“ رجل يؤدي دور جندي 

روماني يقوده إلى الإعدام.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح 
فيهــــا الرجــــل البالغ ســــتين عامــــا فكرة 
التوقف عن المشــــاركة في هذه التقاليد، 
ولكــــن هــــذه المــــرة عيّــــن المســــؤولون 
المحليون خليفته وهــــو أرنولد مانياغو 
الذي سبق له أن شارك في تقاليد الجمعة 
العظيمــــة 24 مــــرة. ويقرّ مانياغــــو بأنه 

يشعر بـ“التوتر قليلا“ لخلافة روبن.

 ليســـت هذه هي المرة الأولى التي 
أرى فيها لوحة الفنان الفرنسي هنري 
فـــي متحف موما  ماتيـــس ”الرقص“ 
بنيويـــورك. ولكنني فـــي كل مرة أقف 
أمامها منبهرا ومشدودا كما لو أنني 
أقف أمامها أول مرة. رســـمها ماتيس 
عام 1910 بنـــاء على طلب رجل أعمال 

روسي.
تكليف نتجت عنـــه تحفة يمكنها 
أن تقـــف بجدارة إلى جانب ”آنســـات 
أفنيون“ لبيكاســـو التي رُسمت قبلها 
بثـــلاث ســـنوات. تنافس الرســـامان 
الصديقـــان علـــى خلق عالـــم جديد، 
لا يكون الرســـم فيه تابعـــا للتصوير 
شـــيء  كل  اســـتلهما  الفوتوغرافـــي. 
من أجـــل قيام ذلـــك العالـــم، أفريقيا 
والبدائيـــين  والمجانـــين  والأطفـــال 
والكهوف واليابان والزخرفة العربية، 
كل شـــيء من أجـــل أن لا يكون العالم 
في لوحاتهما شبيها بالعالم الواقعي.
شخصيا  أســـميها  الرقص  لوحة 
”راقصـــات ماتيـــس“. صحيـــح أنـــه 
رســـم راقصاته بخطوط مبسطة غير 
أنـــه ملأهـــن فتنة وشـــهوة وجموحا 
فيرقـــص  يرقصـــن  إنهـــن  ونشـــوة. 
العالم مـــن حولهن. جلســـت أمامهن 
ســـاعات لم أكـــن أرغب فيهـــا أن يمر 
الوقت. لقد كنت أرغب في أن يســـتمر 
الرقـــص كما أراده ماتيـــس إلى ما لا 
نهايـــة. وهـــو لن يتوقـــف لأن اللوحة 
المعروضـــة فـــي متحـــف موما تجذب 
إليها ســـنويا ملايين المشـــاهدين من 
المتحـــف  يغيـــر  الأرض.  أنحـــاء  كل 
معروضاته إلا أنه يبقي على راقصات 
ماتيس وآنسات بيكاسو في مكانهما. 
اللوحتـــان لا تقلان جذبـــا وإثارة عن 
موناليزا دافنشي وصرخة النرويجي 

أدفار مونك.
حين وقفت أمام الراقصات نسيت 
نيويـــورك وخُيل إلي أنني في باريس 
أســـتمع إلى صوت أديث بياف. أفكر 
بطريقتـــي. أفكـــر في ما لـــم يفكر فيه 
ماتيس حين رســـم راقصاته. لقد أراد 
للوحته أن تكون في روســـيا فإذا بها 
تقيـــم في أميركا. فـــي نيويورك وهي 
الجزء الذي كان مســـؤولا عن تصدير 
ثقافة أميـــركا إلى العالم. مثل الجينز 
والهمبرغـــر والصلصـــة المعلبة مرت 
الثقافـــة الجاهـــزة فكانـــت هوليوود 
سيدة الســـينما في العالم وهي تقدم 
راعي البقـــر باعتباره قاتلا شـــريفا. 

أميركا لا تشبه نفسها دائما*
فيمـــا كنـــت جالســـا أمـــام لوحة 
الراقصات سمعت المرأة التي جلست 
إلى جانبي وهي تحدث نفســـها بلغة 
قريبة من العربية. التفت إليها فالتقت 
عينـــاي بعينيهـــا. وكما يبـــدو فإنها 
كانت تنظر إلي قبـــل أن التفت إليها. 
قالت ”هـــل كنت تتحـــدث بالعربية؟“ 
فوجئت. ســـألتها ”هل كنـــتُ أهذي؟“ 
ابتســـمت  ”نعـــم“  مبتســـمة  قالـــت 
”خُيـــل إلي أنـــك كنت تهذيـــن. من أين 

أنـــت؟“ قالت ”من المغـــرب. البلد الذي 
أحبـــه ماتيس. بل أنـــا من طنجة. هل 
تعرفها؟“، قلت ”أنا مغرم سيدتي بها 
وزرت الغرفـــة التي أقام فيها بطنجة“ 
قالـــت ”كـــم تمنيت لـــو أنني عشـــت 
فـــي زمانه لكنـــت واحدة مـــن بطلات 
لوحاته“ لم تقل ”واحدة من راقصاته“ 
غيـــر أنني حين رأيتهـــا تبتعد رأيتها 

تمشي كمَن ترقص.

البريطانيون يتخلون عن حيواناتهم 

الأليفة بسبب غلاء المعيشة
الخمســـة  الأعـــوام  خـــلال   - لنــدن   
والعشـــرين مـــن مســـيرتها المهنية في 
مـــأوى للحيوانـــات في لندن، رأت ســـو 
باريت الكثير مـــن الحيوانات المهجورة 
بشـــتّى الوســـائل، من بينهـــا مثلا قطط 
صغيرة في صناديـــق، وببغاوات تُركت 

في الخارج في منتصف الليل.
لكـــنّ فريق ملجأ مايهيو، حيث تعمل 
موظفـــة اســـتقبال، لـــم يســـبق أن رأى 
حيوانات مهجـــورة بالعدد الذي رآه في 

السنوات الأخيرة.
وتقول مديرة الملجأ الكائن في غرب 
لندن إلفيرا ميوتشـــي ليونز إن أصحاب 
هـــذه الحيوانـــات ”يشـــعرون بالحـــزن 
مضطرون  لأنهـــم  والإحبـــاط  والخجـــل 

لاتخاذ هذه القرارات.“
وتضيف ”يأتون إلينا لأنهم يشعرون 
بـــأن لا خيـــار لديهم ســـوى التخلي عن 
حيواناتهم،“ ويعود ذلك في المقام الأول 

إلى كلفة المعيشة.
فمن المعروف عن البريطانيين أنهم 
يحبون الكلاب والقطط. وتشـــير جمعية 
منـــع القســـوة علـــى الحيوانـــات، وهي 

الأقـــدم من نوعها في العالم، إلى أن أكثر 
من نصف السكان البالغين، أي 26 مليون 

شخص، يحتفظون بحيوان أليف.
إلاّ أن الجمعية سجّلت أكثر من 5700 
حالـــة هجـــر للحيوانـــات الأليفـــة خلال 
الأشـــهر القليلة الأولى من سنة 2025، أي 
بزيادة 32 في المئة عن الفترة نفسها من 
العام الفائت. وفي عام 2024 تلقت بلاغات 
عن نحو 22500 حالة هجر للحيوانات، أي 

بزيادة 7 في المئة عن عام 2023.
وتخلى عشرات الآلاف من الأشخاص 
فـــي المملكـــة المتحدة عـــن حيواناتهم 
منـــذ نهاية جائحـــة كوفيـــد وأزمة كلفة 

المعيشة.
ومنذ مطلع الســـنة الجارية، استقبل 
ملجـــأ مايهيـــو أكثـــر مـــن 130 حيوانا. 
وتلاحـــظ مديرتـــه أن ”وراء كل حيـــوان 

يستقبله المأوى قصة إنسانية.“
فعلى ســـبيل المثـــال تســـلّم المركز 
كلب البودل الصغيـــر البالغ عاما واحدا 
براوني وكلبا آخر من نوع بوكيت بولي 
يُدعى اســـترو بعدمـــا فقـــد أصحابهما 

منزلهما بسبب مشاكل مالية.

وتقــــول إلفيــــرا ميوتشــــي ليونــــز إن 
مثــــل هذه القصــــص ”هي الأكثــــر إيلاما“ 
لأن ”الحيوانات الأليفــــة المحبوبة حاجة 
خلال  لأصحابها أكثر من أي وقت مضى“ 

الأوقات العصيبة.
الحيوانات  أصحــــاب  بعض  ويوضح 
الأليفة أن لديهم خيــــارا بين أن يأكلوا أو 

يُطعموها.
وتصــــل أيضــــا عــــدة حيوانــــات إلى 
مايهيــــو وهي في حالة صحية ســــيئة لأن 
أصحابهــــا لا يســــتطيعون تحمل تكاليف 

الطبيب البيطري.
ومــــن الأمثلة على ذلــــك القط فيليكس 
البالغ تســــع ســــنوات، إذ أتى به أصحابه 
إلى الملجأ لكونهم لا يســــتطيعون تحمل 

تكاليف الرعاية البيطرية لأسنانه.
تكاليــــف  ارتفــــاع  إلــــى  وبالإضافــــة 
المعيشــــة، كان لانتهــــاء جائحــــة كورونا 
تأثير أيضا على عدد الحيوانات المتروكة.
فقد شـــهد تبنـــي الحيوانـــات زيادة 
خـــلال مرحلة الإقفال والحجـــر المنزلي. 
ومـــا إن توقـــف العمل بهـــذه الإجراءات، 

حتى تخلى كثيرون عن حيواناتهم.

تستعد الفنانة هيفاء 

وهبي لطرح أغنية 

جديدة بعنوان {بس} 

خلال الأيام القليلة 

المقبلة عبر جميع 

منصات التواصل 

الاجتماعي والمنصات 

الموسيقية الرقمية.  

واستعادت هيفاء 

نشاطها الفني في 

الأشهر الأخيرة، حيث 

انتهت من تسجيل 

أغنية {سوبر وومان}، 

وفي نفس الوقت تحضر 

للتواجد في الدراما 

والسينما خلال عام 

2025، حيث تنتظر 

عرض فيلمها الجديد 

{ولاد المحظوظة}.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

المملكة المتحدة، ثم انتقلنا إلى دبي فــــي
غربية  سنوات، لذا لدينا جذور قبل عشــــر

في دولـــة واحدة فقط، فقد بـــدأ
تجاريـــة أخرى ببيع نســـخها ف

تستعد الفنانة هي

وهبي لطرح أغنية

جديدة بعنوان {بس

خلال الأيام القليلة

المقبلة عبر جميع

منصات التواصل

الاجتماعي والمنص

الموسيقية الرقمي

واستعادت هيف

نشاطها الفني

الأشهر الأخيرة،

انتهت من تسجي

أغنية {سوبر ووما

وفي نفس الوقت

للتواجد في الدرام

والسينما خلال عا

2025، حيث تنتظ

عرض فيلمها الجد

{ولاد المحظوظة
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